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يسم الله الرحمن الرحیم 
مقد مه ا لطعه النانیه 


نحمدك اللهم إقرارا بربويتك» ونستعین بك سفتقرین إلى هدايتك التی تکشف لنا 
حجب الظلام عن قلوبنا فتکون آمنا وسلاما لنا ولن أستجاب لهاء وبرهانا قويا لمن تحدث 
بها وعبرة لمن آخذ منها وانعظ من خلالها» ونجاه لمن صدق. اللهم صلی وسلم على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وعلی الانبياء والرسل جمیعا وبعد: 

قرأ الناس كثيراً عن علماء الصوفية وعن تاريخ حياتهم» وتابعوا بشغف وبدقة سیرهم 
فى أعجاب شدید. وتعرفوا على عناصر تفوقهم ونبوفهم ومسالکهم فى الحياة وموففهم 
من الشکلات التی اعترضت المجتمع الاسلامی. هوّلاء العلماء كانوا رابطة قوية 
الیش کو متازس ا اوی 5 ید زور کاب و 
الله صلی الله عليه وسلم. ونحن الآن فى آشد الحاجة إلى دراسة عميقة لهذه الدارس. 
فهی صورة ناصعة للحياة الا سلامية ورابطة قوية للمسلمین. 

وکتابی هذا صورة صادقة عن علماء الصوفية وعن مبادئهم وآخلاقهم و کتبهم 
والحوادث التی ظهرت بينهم وبين معارضیهم وما آطرحه لك يا عزیزی القاری من صورة 
صادقة عنهم يعد ضئیلا مسحدودا بالسبة لا ذکره تاريخ حياتهم العلمية والعملية وما 
غرسوه فى نفوس تلامیذهم آثناء الدرس والتحصیل فى مدارسهم. 

يسرنى أن تخرح هذه الطبعة الحديدة بعد مراجعتهاء وآرجو من الله أن یهدی القاری 
إلى معرفة الحقيقة العلمية والوقائع التاريخية من خلال كتابى هذا. 

فى دنيا الصوفية يحس الإنسان المؤمن العابد الحب لله بالسعادة التى تعمل على صفاء 


نفسه وعلو مقدرته بين الومنین. 


فى دنا الصوفية تحس يا عسزیزی القاری بأنفاس العاشقین کرابعة العداوية. وابن 
الفارضص. وفرید الدین العطار و جلال الدین الرومی. وحافظ الشرازی والحسن البصری. 

فى دنيا الصوفية تری قطبها وغوئها عاش يعبد ربه ویسعی لمحبته ویطلب رضاه و حبه 
هو ابو یزید» السطامی. 

فى دنیا الصوفية تسمع عن مرسى آبو العباس وعطاء السکندری وتحس باتفاس بشر 
الحافى الذی قال عنه حجة الاسلام الامام الغزالی رحمه الله: «ما خرج آحد من الدنیا كما 
دخلها غير بشر». 

فى دنيا الصوفية كثير من علماء الصوفية ذكروا الله كثيراً فأحبوه وأحبهم وأخلصوا له 
فارضاهم.. ترکوا حياة الادة وما فیها من آحقاد وشهوات وبریق أخاذ جذاب مدمر 
سیطرت عليه الشياطين» تر كوا هذه الحياة رغبة ورهبة من الخالق وطمعاً فى حياة آفضل 
من الله قأعطاهم الله مار غبوا فيه سيرة طيبة يذكرها لهم تاریخهم الجید» وعلماً واسعاً فى 
الأدس والأخلاق يرى فيه الباحث ضالته الدسمة والأديب وما يسعد بهء والضال ما ينير 
طريقه إلى حياة أفضل ليس بها رمال مادية مدمرة. 

إلى كل روح محبة للصوفية. وإلى علمائها الأفاضل أهدى كتابى هذا لعل وعسى أن 
يكون حافزا للباحین لسد فراغ هذه الفترة من التاريخ الإسلامى. 

وبكتابى هذا أرجو من الله أن أكون قد حققت عملا طيباً يضاف إلى درجاتى يوم أن 
ألقاه. فان كنت قد أحسنت عملى رجوت أن يكون دليلا منى على حسن الوفاء وان كان 
قد فاتنى فيه شئ فهو جهد مبتدى. 

والله وحده ولى التوفيق 


عبد الحكيم عبد العنی محمد قاسم 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمة الطيعة الاولی 


ما زال كل ما نعرفه حتى يومنا هذا عن الصوفية ضئیلا وسحدودا بالقارنة ما ذكره 
علماء وفقهاء الصوفية فى كتبهم» وحتى هذا الجزء الضشیل من العرفة بالصوفية غير 
مسروف إلا لفشة متخصصة فى جامعاتناء ويرجع ذلك ای عدم الالام بمعانى الألفاظ 
الصوفية لدى الكثير من المتعلمين والمثقفين. 

وكتابى هذا لا يحتوى على تفسير لمعانى الالفاظ الصوفية أو توضيح مواجيداهم وليس 
تأييداً أو معارضة للفكر الصوفی واتجاهاته ومجالاته ومدارسه وعلمائه وفقهاته. واغا هو 
بداية جديدة من نوعها فى طريق شاق من الصعب اجتيازه بسهولة نحو بسحوث كثيرة فى 
مجال الفكر التربوى الصوفى الإسلامى فى الستقبل. 

ولقد دفعنى حبى لله العزيز الحكيم ولرسوله عليه الصلاة والسلام وغيرتى على 
الإسلام كعقيده آمنت بها آتحمل تبعة شاقة تشتمل على قراءة كتب الصوفية باستيعاب 
وفهم وحرص شديد لأتعرف على ما هيه الصوفية وموضوعاتها ومواجيدها ثم قراءة 
الکنپ التى تؤيد فكرهم أو تعارضه. سواء كانت هذه الكتب بلغتنا أو بلغة الستشرفین. 
وفى النهاية خرجت من هذه القراءات بموضوع کتابی «المذاهب الصوفية ومدارسها». 

وفى الحقيقة وجدت صعوبة شاقة من متابعة الفكر الصوفى التربوى فى كتب الصوفية 
أو المعارضة والمؤيدةء ويرجع ذلك إلى ضالة تلك الموضوعات فى داخل الكتب الصوفية. 
ولقد دفعنى الله عز وجل أن أحصل على ما آقدمه فى كتابى هذا. 

وكانت خطتی فى بحثى ذات معحورين. أولهما: المحور التاريخى الذى يقوم على 
متابعة الحقائق التاريخية التى آثرت فى هذا الفكر وآدت إلى تطوره. ثم تتبع عوامل قيام 
0-0-6 


مدارسه خلال القترات التاريخية» ومحاولة ربط هذه الحقائق والعوامل بالقوی الثقافية فى 
عصره. سواء كانت هذه القوی آجنبية أو (سلامية. ثم يحلل کل ذلك فى إطار السقرآن 
الکریم والسنة حتی تتیح لنا صورة واضحة شاملة فى الفکر التربوی الصوفی ومدی تطور 
هذا الفكر خلال العصور الختلفة. 

وثانيهما هو المحور الفلسفى الذى يقوم على تتبع التصور الإسلامى للفكر التربوى 
وهو ما نطلق عليه بمصطلح «الأيديولوجية الصوفية التى تشتمل على عدة نقاط هامة تترکز 
فى: الزهد ‏ الاستغفار ب الحب الإلهى ‏ التوبة ‏ الولاية ‏ الذكر -الإخلاص - الجهاد- 
الورع ‏ الفقر ‏ التوكل - المشاهد». 

ومن خلال هذه التقاط نصل إلى الفلسفة التربوية الصوفية التى آخذ بها فقهاء الصوفية 
فى تربية طلابهم الذى لعبوا دوراً هاما فى المجتمع الإسلامىء والذين وقفوا فى وجه أعداء 
المسلمين حینما تعرضت الدولة الإسلامية لهجماتهم خلال الفترات التاريخية المختلفة. 

ويتبع هذ الحور آیضا مدلول معنى التصوف حتى يصل إلى معرفة أصلة ونشاته حتى 
يأخذ القاری فكرة واضحة عن الصوفية» ويكون معدا لمعرفة الفكر التربوى الصوفى. 

فان كان كتابى هذا قد وفى با كنت آرجو له من منفعة للمسلمين والإسلام يكون ذلك 
فضل وكرم من ربى العزيز القدير قد منحنی إياه ووفقنی خيراء وإن اختلفت مع وجهة نظر 
القاری فيه فحسبى ألنى اجتهدت ولى آجر عند الله. 

وحسبى أننى وضحت الملامح الأساسية للفكر التربوى الصوفى» وأضعها آمام نظر 
الآسخرين للقسيام ببحوث كثيرة فى هذا الميدان الكبير الصسعب. وفقنی الله وأياكم لمنفعة 
الا سلام والمسلمين والدعوة الإسلامية. 


عبد الحكيم عبد ا لعنی محمد قاسم 


الساب الأول 


ال سلاه دعوة عالیه 
فعاریف الصوقية ومحأوشها 
الال وفکوه الخصوة. 
الفلسفه آليونانية 
وأثرها علو الصوة. 
الزهد 


الفصل الأول 
الاسلام دعوة عالمية 


دارت الحرب بين الفرس والروم مع بداية القرن السادس الیلادی» وكان القتال بينهما 
على آشده على حدود بلاد الشام وأطراف شبه الجزيرة العربية على مراكز تموين الجيوش 
وقواعد تجهيزها وإعدادها للحرب. 

شار كت بعض شعوب العالم فى هذه الحروب لتبعد عن نفسها شبح العبودية أو 
طمعاً فى جمع الغنائم والأسرى أو طلبا فى نيل حظوة كبيرة لدى الإمبراطورية النتصرة. 

وعلى رمال صحراء شبه الجزيرة العربية كانت القبائل العربية تتبع أخبار هذه الحروب 
دون أن تشارك فيها. فالحرب الفارسية الرومية لا تعنى القبائل العربية فى شم ولا تحرك لها 
ساكناء وإنما الذى يعنيها فى المقام الأول مصلحتها ومصلحة أفرادها. 

وطبيعة الصحراء ورمالها المتحركة فى أقصى جنوب الحزيرة العربية تعوق تحركات أى 
فوات معادية تحاول السيطرة على سكان شبه الحريرة» ولذا كان كل من العشب والماء من 
آهم الاشیاء فى حياة تلك المنطقة الجرداء ولا يمكن الاستغناء عنهما وقد تشستعل ارب 
فى سبیلهما. 

ویعسبر التخلى عن هذين الموردين الهاسين تخلياً عن أصول الكرامة والشسرف. فإذا 
أجبرت قبيلة ما على التخلی عنهما فإنها نترك المنطقة كلها إلى منطقة بعيدة. 

والعقلية العربية لا تتقبل أى فكر جدید إلا بحذر شديد خوفاً على اضمحلال فكرهاء 
والطبيعة الفكرية العربية بسيطت ولذا لا تجد الأفكار المعقدة أرضا للنمو والأنتشار بين 
القبائل العربية. بل إن زعماء وحكماء العرب لا يقفون مكتوفى الأيدى إزاء هذا الهجوم 
السافر من جانب تلك الأفكار المتغلغلة إلى تربتهم» ولذا يبذلون مهد فى القضاء عليها أو 
محاصرتها وعزل مستورديها. 

وكانت العلاقات بين العرب وجيرانها من فرس وروم شبه منقطعة ويشوبها شى من 
الأستخفاف والاحتقار من جانب الامبراطوریتین. 


کا ذبن 


اعتبر كل من الفرس والروم العرب آهل بداوة وبربرية وآقل قوة وحضارة منهم. ولذا 
أطلقوا عليهم ألقايا ساخرة مثل رعاة الابل والغنم و«الحفاة العراة احیاع» . 

أخذت الحمية بعض حکماء وزعماء العرب فقرروا إقامة وحدة على هيئة دولة منظمة 
بين القبائل العربية المتناحرة التنافرة يمكنها فى الستقبل أن تناهض الامبراطوریتین 
وتقاتلهما ولكن هذه الفكرة ضاعت فى مهب الریاح. وذلك أن القبائل العربية لا تتخلى 
عن حريتها المطلقة لاى سبب من الأسباب ومع ضياع هذه الفكرة ظهر النظام القبلى فى 
ثوب مهلهل بحمل فى طياته عوامل انهیاره وفساده ولا يحقق الامل المرجو منه فى إمكان 
خلق الشخصية العربية وقوميتها الأصيلة. 

تسرب اليأس القاتل إلى نفوس حکماء العرب لفشلهم فى إمكانية أقامة سلام دائم بين 
هذه القبائل المتناحرة لآتفة الاسباب وأحقرهاء ولهذا كانت النشوس تهفوا إلى ظهور نبى 
يحقق لهم الأمن والطمأنينة» ويخرجهم من الظلمات إلى النور. 

وشاء اللخالق عز وجل أن يحقق رجاء هذه الشعوب المغلوبة على أمرها والمستعبدة فى 
حياتها.. والتى لا تملك إلا قوت يومها بظهور النبى الرتقب. 

أصطفى الله سبحانه وتعالى «محمد بن عبد الله» ليكون رسولا ونبسيا لامة العرب 
خاصة وللبشرية عامة. فظهرت البراعم الأولى الإسلامية حول البيت الحرام فى ظل راية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مک وقام على رعاية هذه البراعم الخالق سبسحانه 
وتعالی فنضى على الأشواك التى تعوق نموها. ۱ 

ساعدت العناية الربانية على انتشار الإسلام بين قريش فامن به من آمن وكفر من كفر. 
وعارضت قریش هذه الدعوة بكافة الوسائل التى تملكها. 

شد الله عز وجل آزر الجبساعة الإسلامية وبث فى روحها القوة والشسجاعة ووجه 
سلو كها حتى صارت لها المناعة والقوة» ودخل الناس فى دين الله افواجاً. 

وقضت هذه الامة الااسلامية بعقيدتها القوية وإيمانها بربها وحبها لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم تواجه بمفردها الفسرس والروم فدحرتهسما فى صراع عنيف خرجت منه أقوى 
الأمم وأعظم الإمبراطوريات'فى العصور الوسطی. وتتساءل فى اعجاب شديد: كيف 
ولاب 


مت هاه المعجزة لهذه الامة و كيف آمکنها التغلب على هاتين الامپراطوریتین رغم قلة 
عددها وبداوة تخطیطها؟ هل برجم نصرها إلى عامل اللدظ آم هناك عوامل آخری؟. 

الحظ وحده لا یکشی فى هذه اشروت ولا یودی إلى الذصسن وخاصة على آکبسر 
إمبراطوريتين فى العالم شهد لهما التاریخ بعظمة وروعة در ارب عندهما بل لهما 
القدرة العظيمة التی لا یعوفها قدرة فى حشد اليوش وتجهيزها وإعداد مراک غوینها 
وقواعد مر کاتها ومقدرة رجال الدولة فیهما من الذکاء فى اختیار قوادهما على درجة 
عالية من الکفاءة واسبرة العسكرية فى تحريك قواتهما فى القتال لتحقیق النصر . 

والغسريب فى ذلك الامر أن العسرب الذين أطلق عليهم «رعاة بل وغنم وحفاة عراة 
جیاع» بدو رسل لهم من فنون القتال بساطة فى الاستعداد وبداوة فى التخطيط وقلة فى 
القيادة. ورغم ذلك واجهوا الإمبراطوريتين معا فى وقت واحد وانتصروا عليهما. 

العربى البدوى لا يفرط فى حريته ولا يتنازل عنها حتى الوت. ولا يبغى غير المساواة 
بيئه وبين افراد قبيلته وبينه وبين القبائل «لاخری فإذا فقدها فقد حياته معها. فهو لا يقبل 
الذل والهوان بل يدفعهما بكل طاقاته. 

الخلافات القبيلية عديدة وصعبت ولكنها تحل أحيانا بشىء من الحكمة واللباقة وقد توقد 
نار الحرب إذا وصلت الامور إلى طريق مسدود. فيحمل الجميع السلاح ولا تغمد السيوف 
فى جرابهسا إلا اذا ارتوت الارضص بدماء فسلاهم. ولذا آتصف العربى بالشسجاعة و «سماية 
اسلیار و حماية الضعیشب. 

وعلی آطراف شبه اطزيرة العربية ظهرت المسيحية فأحاطت بالقبائل السربية من کل 
جانب. وفی الثرن السادس الیلادی تکاثرت الجماعات التبشيرية المسيحية وصار لها نشاط 
كثيف لم يسبق له مثیل من قبل . 

نسسائل هل تأثرت السرب منها پشی؟.. لقد.ؤقفت صوامل كديرة فی وجه انتشار 
السيسحية فى شبه ال حزيرة العربية. آحداها العقلية العسربية الفطرية التی تعشق البسساطة 
وترفض الأمور العقدة فلا تقدم علی تشرب البادی السيسحية لفلسفة أسلوب مپتسریها 
وطرق علاجهم للمشاکل. ونظرة العرب الى تعدد مذاهبها وتصارعها حول القضایا الهامة 
و 


ی میس وبا 


والکبری فى الحياة. 

والعامل الثالث الفرس ودورهم فى نشر الوثنية فى شبه الجزيرة العربية» والعمل على 
تثبيتها فى أذهان العرب. بل قامت بمحاربة المسيحية بقوة وبشدة. بل حاربوا معتنقيها بكافة 
الوسائل وأظهروها أمام العرب بمظهر المفسد للحياة. 

خلقت الحرية المطلقة لدى العرب البدو مشاكل عدیدة وخطيرة فى المجتمع القبلى» 
وكان ذلك على حساب الفقراء والضعفاء والوافدين إليها من الحروب اللمتأجحة التى لا 
تستقر والتى تقلب موازين الحياة فيصير العبد حرا والحر عبدا بين يوم وليلة. 

غرقت شبه الجزيرة العربية فى وثنية بغيضة تافهة تستخف العقل عاجزة عن التصدى 
ل#مور الحياة الخطيرة. فلا تمنع ظلما ولا تغلق آبواب الفسوق والفجور ولا تهاجم فكرا 
منحالدٌ ولا تفك قيود العبودية» ولا تنكر أقبال الشباب إلى الملذات والتعة.. ولا تهدی إلى 
الخير والسفلاح والعمل الصالح فى قليل وکثیر» وصارت العقول الناضجة المفكرة تشعر 
بخطر جسيم يهدد كيانها ويزعزع بقاءها وقدرتها ويطيح بكل ما يملكه الإنسان من روح 
وعقل وقلب.. فكرت هذه العقول فى آمرها بشی من الروية والتبصر والحكمة والهدوء.. 
عرفت هذه العقول المفكرة عوامل الخطر وطرق العلاج» ولكنها عجزت فى أن تفعل شيئا 
اظطلت معر فتها هذه حبيسة الصدور. 

ظهرت فتة قلبلة نتحت آبواب عقولها على ما حولها وخرحت عن معتقدات آجدادها 
فالتمس بسضهم السيحية أو اليهودية» وظل الباقی بلا عقيدة حتی بعث الله «محمد بن 
عبد الله» نبیاً فلبوا دعوته وانخرطوا فى سلك الاسلام ودافعوا عنه وعن العقيدة الا سلامية 
بكل قوة وضحوا بحياتهم فى سبيل الله حبا فى رضاه أو قربا منه أو رغبة فى النعیم فى 
أعلى انان. 

وفئة آخری تصدت للظلم والظلمة وعقدت حلفا عرب ب «حلف الفصول» شهده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا فيه على أن ينصفوا المظلوم على ظاله. وقد قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما أحب أن لی بحلف حضرته فى دار ابن جدعان حمر 


النعم». 


NE 


وهناك الفرس العدو الشارجی یتربص بسکان الص‌حراء شراء ويأمل أن تکون أرض 
العرب فى یدیه ولکنهم کانوا فى معاناة شديدة من مژامرات واضطرابات حول العرش 
الفاررسی. 

آبرهة الأشرم يزحف بجیوشه وفی مقدمتها سلاح جدید - لم یعرفه العرب من قبل 
وهو سلام (الفیلة» نسحو مكة ليهدم (الكعية» ویدمر البیت ارام الذى قدسه العرب من 
بعثة [براهیم عليه الصلاة والسلام فدمره الله سبحانه وتعالی وقتل جنوده حيث قال 
سبحانه وتعالی: 

«ألم تر كيف ربك بأصحاب الفیل» الم يجسعل کیدهم فى تضليل» وأرسل علیهم طيرا 
أبابيل» ترميهم بحجارة من سجيل» فجعلهم كعصف مأكول». 

ونتسائل: لماذا أقدم أبرهة الأشرم نحو فعتلته هذه التى دمرته؟ . 

ويرجع إلى أن العرب أنزلوا ذلك البیت الحرام منزلة كبيرة أقاموا حولة مسدينة تجارية 
عندها تلتقى الطرق التجارية العالمية. فازدهرات حياتهم الاقتصادية ازدهارا لم يعرف له 
مثيل من قبل فى عالم الاقتصاد. 

لقد أفسسح النظام الاقتصادى القائم فى مكة لفئة قليلة من شبابها ورجالها أن تمتلك 
الال والحاه والقصور واسلواری والعبید» وأن يهيئ هذا النظام الاجتماعى المنبثق من النظام 
الاقتصادى الحديد للشباب أن يغرق نفسه فى ملذات الحياة ومتعهاء ورغم مقومات النظام 
الاجتماعى إلا أنه عاجز عن أن يفعل شيئا فى تغيبر الفكرء ولذا صار الكل يرجو أن تأتی 
السماء بمعجزة فتأخذ بيدهم إلى الخير. 

فى غمرة كل ذلك وصلت الانباء بظهور نبى من قريش هو «محمد بن عبد الله» صلى 
الله عليه وسلم.. فالتفوا حوله مؤمنین بالله وكتبه ورسله وملائکته واليوم الآخر. 

محمد رسول الله» صلى الله عليه وسلم من أشرف القبائل العربية ومن أعظم بيوتها 
حسبا وألبلها نسباء وقبيلة قريش أهل الحرم وسدنة السيت ارام لا تمد إليهم الأيدى ولا 
الألسن بشع من السوء فهو من أكرم البيوتات «القرشية» وجده «عبد الطلب» عميد البيت 
الهاشمى عزيز المكانة حكيم مرموق الحانب. شريف كريم إلى أبعد حدود الکرم. كلمته 


ب ۱۵ س 


يموع ةرين فد 

«محمد رسول الله صلی الله عليه وسام تربى فقسيراً ویتمیاً بين أهله فهم يرحمونه 
ويكرمونه ويجلونه. أخذ الحكمة وتعلم الصبر. كان ذو خلق نبيل. عاش فى مكة راعیا 
وتاجرا آدبه ربه فأاحسن تأديبة فخرج للحياة وهو فى أدق ذرات الصدق وآرقی آنواع 
الأمانة. 

فهو ذو خلق عظيم أمين صادق وهذه صفات النبوة «محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين الناس مهذب لطيف مهيب الحانب يملك بين ضلوعة قلبا ذكيا ونفسا أبية. 
له شخصية مستكاملة يحترمها كل من يتعامل معه أو يراه أو يتعرف عليه له نفس عالية 
جذابة فهو لبق الحديث حكيم فى الفكر ثابت فى اليقين رابط الجأش. 

هل صفاته هذه وقوة وعظمة شخصيته هی العامل الوحيد الذى أدى إلى توحيد العرب 
والتفانهم حول رايته وقیام الدولة الإسلامية؟. 

أم هناك التعاليم الإسلامية التی بعث بها هی العامل الأساسی فى توحید العرب واقامة 
[مبر اطوريتهم الکبری ؟. 

الواقم أن آمة الصرب قامت على العاملین معا متمثلة فى قوة شخصية «رسول الله» 
صلی الله عليه وسلم وخلقة وأمانته وصدقة وقوة العقيدة وعظمة تعالیمها اليقينية. 

اامحمد رسول الله» صلی الله عليه وسلم له من العظمة الخلقية والروحية ما جعله 
القدوة الحسنة والثل الاعلی لأصحابه» وتفوق هذه العظمة تمسكه بالق وحرصه الشدید 
على هداية أهله وعشيرته وصبره على آذاهم وعدم إقباله على ملذات الحياة وعدم حبه 
للملك والمال. كل هذا دفع العرب إلى أن يلتفوا حوله ويقدمون له الطاعة» ولا ننسى 
خبرته فى معرفة طبائع من حوله وحكمته فى معرفة جوانب الحياة» ويظهر ذلك من بعد 
نظره ويقظته وسرعة خاطرق وقوته فى حزم الآمورء وما تفجر منه من علم ومعرفة وبلاغة 
يقف آمامها كل العالم فى إجلال وهيبة. 

هذه الجوانب التى استعرضتها لها الاثر الكبير فى جمع كلمة العرب والتفافهم حول 
راية الاسلام وليس هذا وحده بكاف فى إقامة دولة إسلامية كبرى لها استمراریتها 
واتساعها وازدهارها. ۱ 


فلولا العقيدة الإسلامسية وتعالیم الخالق سبحانه وتعالی لم نقم لهذه الدولة قائمة.. 
التعساليم الإسلامية فى غاية العمق. ملائمة للبشر مخاطبة للعقل مناسبة لفطرة الإنسان 
ملائمة لتطور احياة بل تسعی إلى تطويرها. 

فى الحقيقة قرآنا كثيرأً فى كتب التاريخ عن أعظم الشخصيات الذين أقاموا دولا على 
أكتافهم من أعظم الدول وعلى آحدث الأنظمة.. ولكن بنهاية هذه الشخصيات انهار كل 
شئ ولم يق إلا الحكام. فالدولة قامت بوجود هذه الشخصيات وانهارت واندثرت 
بوفاتهم.. أما الدولة الإسلامية فظلت باقية رافعة أعلامها ثایشه الأقدام. جذورها فى 
الارض بعد وفاة «رسول الله» صلى الله عليه وسلم. 

(محما. رسول الله» صلى الله عليه وسلم وقوة شسخصيته وأخلاقه التى ذكرها الله فى 
كتابه القرآن الكريم «وانك لعلى خلق عظيم» لازمة للدولة الاسلامية فى بدايتها ونشأتها 
وحینما وصلت هذه الدولة إلى طور الرشد والقوة صارت هذه التعساليم الإسلامية هی 
الطريق المستقيم التى اتخذها العرب نحو إقامة امبراطورية كبرى فى العالم. 

لقد اقتحمت هذه التسعاليم السامية الجليلة وجدان العرب فخلقت الصفاء فى نفوسهم 
وربطت قلوبهم بروابط الأخوة» وأشعرتهم بالساواة. فالفقير والغنى يركع حبا ورهبة 
وخشوعا لله سبحانه وتعالى فى صف واحد كلهم عباد الله لا فرق بيئهم إلا بالتقوی. 

مساواة ولخاء وحب وإخلاص تصفى القلوب وتطهر النفوس وتسمو بها إلى إدراك 
سنة الله فى الكون. فيشعر المؤمن بصلته بالله فيسبح باسمه ويذكره كثيراً ويدعوه فى السر 
والعلانية. 

الؤسلام دعوة إلى أدب النفس وتهذيبها روحيا. أساسه الایمان بالله واليوم الآخر وقوة 
العقل وتزکیته» ولذلك لم يكن دين جماعة دون آخری. وإنما هو دين للبشرية جمعاء 
و«محمد رسول الله» صلى الله عليه وسلم لم يكن رسولا لجماعة دون آخری, وإنما 
رسولا لكافة البشر ووطن الإسلام ليس شبه اللسزيرة العربية أو العالم العربى إنما وطنه 
العالم كله ولذا كانت الدعوة الإسلامية دعوة عالمية» ودليل ذلك دعوة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم إلى ملوك العالم إلى الإيمان به والدخول فى الإسلام. 

۹ 


انتقل محمد رسول الله» صلی الله عليه وسلم إلى الرفیق الاعلی وترك آتباعه 
وآصحابه فاندفعوا فى نشر دعوته فى قسوة وصلابة وخشوع. رحبوا بالوت وقاتلوا فى 
سبیل الله وجاهدوا من أجل العقيدة خارج حدود شبه الجزيرة العربية» ولم تمض إلا 
سنوات عديدة بعد حروب الردة وقتال الرتدین وا خضاعهم نحت سيطرة الدولة ال سلامية 
حتی آندفعوا نحو الفرس والروه. 

یدعی الستشرقین بأن الذی دفع السلمین الاوائل إلى الغزو لدولتی الفرس والروم 
الشهوة فى جمع الغنائم والاسری. 

فى الحقيقة هذا ادعاء باطل. فکیف لامة قليلة العدد والعتاد تخاطر بحیاتها ومستقیل 
آبنائها فى غزو آکبر إمبراطوريتين فى العالم لهما من قوة السلاح وخبرة فى التخطیط 
اخریی و کفاءة فائقة فى إعداد ابشیوش ومقدرة فائقة فى سيادتها إرضاء لشهوة جمع 
الغنائم والاسری والی متی یرضی الناس أن یضحوا بحياتهم طمعا فى ذلك» وقد تزهق 
أنفسهم قبل أن تصل آیدیهم إلى ما تهفوا إليه آنفسهم والی متی یرضی الناس بذلك؟. 

آلست معى بآن ارب كانت نابعسة من الإيمان الصادق بالعقيدة الااسلامیت ویدفعهم 
الحب لله ورسوله إلى میادین الشرف والبطولة حتی یرضی عنهم خالقهم ویدخلهم جناته 
التى وعدهم بها. 

واجه السلمون الاوائل الفرس والروم وهم فى آوج عظمتهم فانتصروا علیهم وقضوا 
على الم مبراطوریتین معاء ودحروا عروشهما وسلطانهما؛ وقضوا على ملکهم وسجلوا 
لانفسهم صفحات ناصعة من نور. 

نتسائل فى شئ من الاکبار والاعجاب: كيف يتم هذا النصر الکبیر للمسلمین مع 
قلتهم فى العدد وضعفهم فى العتاد. رغم ما لدى أعدائهم من خبرة و کثرة وبأس شديد 
وحضارة عريقة. أصحاب كفاءة فى القيادة والتدريب والتخطيط والمتابعة» ولهم صفحات 
فى تاريخهم الحربى تشهد لهم بالحنكة. أما المسلمون فتاريخهم الحربى ضكيل وخطتهم 
العسكرية بدوية لا تؤدى إلى النصرء وليست لهم كفاءة فى القيادة وإنما حروبهم حروب 
بدو تعتمد على الكر والفر. فما سر نصرهم. وما سر هزيمة هاتين الإمبراطوريتين؟ 
A‏ 


سر ذلك كله فى أن العدو الفارسی الرومانی کانوا فى وحدة ظاهرية آوجدنها 
الأحداث التی کانوا فیها.. لکن نفوسهم كانت مشحونة بالحقد والضیق والاقبال على متم 
ا لحياة وزخرفهاء وعقولهم سعمورة بالشاکل الشخصية ولم يفكر قوادهم بأن لوطنهم 
علیهم حقا فلو کتب لهم النصر على السلمین لعادوا إلى ما کانوا عليه من موامرات وفتن 
واضطرابات وقتال حول العرش وابتغاء الوصول الیه. هذه حقيقة واضحة یقررها 
تاریخهم بآنهم مختلفون فى السر وفی وحدة ظاهرية نتيجة اخروب مع السلمین. 

هذا هو قائد الفرس العظیم «رستم» وضع فى السرب وهو غير راض عنها ووضعت 
آمته حیاتها ومستقبلها فى يديه فماذا فعل بهما؟. ۱ 

نسی هذا القائد کل شئ.. نسی وطنه ومقدساته.. نسی حضارة بلاده ومستقبل آبنائها. 
عرف نشسه وملذاتها وآطماعها.. عرف مؤمراته وكيف يصل العرش والقيادة فلو عرف 
رستم أن موته وحیاته شئ واحد فى سبيل بلاده لارتفعت نفسه على الأحقاد والمؤامرات 
والفتن والتكالب على الملذات والشهوات» ولسری ذلك بين جنوده كما تسری الكهرباء 
فى الأسلاك فيندفعوا إلى الموت كاندفاعهم إلى ایا ولكن الجنود كقائدهم صارت 
أرواحهم عندهم أعز من وطنهم ومستقبله. 

لقد ساقهم رستم إلى المعركة بنفوس مشحونة بالأطماع والشهوات وحركهم بدون 
أهداف يسعون إلى الحرب فكيف پنتصروا؟ وأى حق يطالبون به نحو وطنهم؟. 

جيش فارسی كثير العدد والعتاد بلا روح ولا هدف آمام جيش تحركه روح عالية مؤمئة 
بربها ورسوله» ومؤمئة بالموت» ومؤمنة بما أعد لها من نعيم فى الآخرة. فأى الفئتين يحقق 
النتصر فى هذه المعارك.. بالتأكيد كتب الله على الفرس والروم الهزيمة وضياع 
إمبراطوريتيهما إلى الابد. 

اندفع المسلمون فى بقاع الأرض يحالفهم النصر فى غداواتهم ورواحاتهم» ولم تقف 
فى وجههم أى قوى حتی توقفوا أمام أبواب بلاد الصين شرقا حتى المحيط الاطلنطی غربا 
فاستشرت التعاليم الإسلامية فى نفوس أهل تلك البلاد. 

آقام أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم العدل والاخاء والساواة كما نزلته 
ا 


السماء بين الناس. فدخلت تلك البلاد فى دين الله آفواجا فى اقتناع» وأحبت الله ورسوله 
فأعزت الإسلام واعتزت به. 

صارت الإمبراطورية الوسلامية لا مثيل لها من حیث القوة والاتساع» ولم يسخضع 
الناس فيها لسعب من شعوبها ولا ملك من ملوكها يسيطر عليهم بقوته وإنما كانت مثل 
هيئة الامم المتحدة تسعى نحو أهداف إنسانية وتسمو بالناس نحو غاية کبری. وأن تكون 
هناك روابط بين الناس وهی روابط الحب والرحمة والعدل والاخاء وأن مقر الحكم فى 
الدولة الاسلامية مثل مقر الجمعية العامة فى الأمم التسحدة وأن العواصم الاسلامية هى 
عواصم للعمل والفن والصناعة والتجارة. 

بهذا ظلت الدولة الإسلامية قوة متماسكة بتعالیم الله وسنه نبيه عليه الصلاة والسلام. 


الفصل النانی 
تصا ریش الصوفية ومدار سضا 


ظهرت بذور التصوف فى سماء الفکر الاسلامی فى بداية القرن الثانی الهسجری على 
هيئة نرعسات شديدة من الزهد فى متاع وزخرف الدنیا نتيجة ما وفع فيه العالم الوسلامى 
وقتكذ من حوادث شديدة آثرت تأثی را کبیرآفی جميع جوانب الحياة. وان كان بعضس 
الباحشين یرجم ظهور التصوف إلى عاملین. آولهما الذنوب التی یقترفها العاصی السلم 
ومحاولته محوها بطلب الغفرة من ربه» والعامل الثانی یتمثل فى الرعب الشدید الذی 
پنتاب العصاة من الیوم الاخر وما آعد فيه من عذاب شدید لهم ما یجعلهم یطلبون التوبة 
من خالقهم والزهد فى اسحیاة. 

ولقد تعده السعاریف لكلمة التصوف التی وردت فى کتب کل من القشیری ومد کرة 
الأولياء لفريد العطار ونفمات الأنس لحامى, والتی لا تعطینا معنی شاملا مانعا لکلمة 
الصوفية» وان كانت هذه التصریفات توضح مدی التطور الذى شمل الفکر الصوفی خلال 
القرنین الثالث والرابع الهجری. 

ومن التصریفات أن بعض الباحشين بری أن هناك صلة قوية بين لفظ صوفی ولباسهم 
الصوفی الذی كان یمیزهم عن بقية المسلمين”''. 

ویعطینا بعض الباحشین تعريفا آخر بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا رعاة 
للاخنام وأنهم اتخذوا من أوبارها ملابس تقيهم البرد فى اخلاء. 

وهذا الخلاء الواسع الفسیح الذى يغمره الهدوء ويشجع على التفكير العسميق فى آمور 
الدنيا وما فيها من متع وزخرف وما فيها من شقاء وبلاء وفى النهاية زوالهاء توصل الانبیاء 
قبل بعثهم إلى آمهم بأن هذا الكوكب ومن فيه سائر إلى حياة أفضل ونعيم مقيم أعده الق 
لعباده الژمنین. قد أدى كل هذا التفكير إلى الانقطاع للتأمل والعبادة وللزهد فى الدنیا ۳ 


٤ص التصسوف الاسسلامی وتساریخه: تسرجمة دكتور أبو العلا عفيفى نة التأليف والعرجمة‎ )١( 
طبعة 1189 ه.‎ 
١٤ص (؟) عبد الرازق نوفل؛ التصوف والطريق اليه: مطبعة الشعب‎ 


وقد تداولت هذه الکلمة فى القرن الشالث الهحری ویقال: آول من استعمل لفظ 
صوفی هو الاحظ البصری عندما كان يتكلم عن النساك فى عصره وآن آبا هاشم الکوفی 
آول من لبس الصوف وأطلق عليه متصوفا لأنه زهد فى الدنیا وما فيها من متع وزخرف 
ویقول فيه صاحب نفحات الأنس. 

(آنه كان آول من تسمی بالصوفی) 

ويحبذ جمهرة فقهاء الصوفية أن هناك صلة قوية بين لفظ صوفی وبين آهل الصفة 
«وهم فقراء السلمین فى الصدر الأول الاسلامی» قد انقطعوا للعبادة وملازمة مسحد 
الرسول عليه الصلاة والسلام فى الدينة وعاشوا على صدقات آغنیاء السلمین عليهم. 
وذلك لظروفهم التی وقفت حاجزا عن السعی وراء الکسب الادی والرزق.. ظلوا فى 
السحد للعبادة لا يسألون آحدا من السلمین. يحسبهم الناس أغنياء من التعفف قد ذکروا 
ذلك فى کتاب الله عز وجل . 

«للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إللحافا)”''. 

وهناك رآى الث يرجعه صاحبه إلى العسصر الجاهلى ‏ أى قبل الاسلام بعدة قرون 
حيث كان يخدم الكعبة رجلا وهبته أمه فى خدمة البيت الحرام» وكان يدعى «الغوث بن 
بركان» انقطع هذا الرجل للعبادة وخدمة الكعبة والعمل على نظافتها وعنه أخذت قريش 
فكرة سدنه الکسبت وقد أطلق عليه «صوفى» وعرف بهذا اللقب طوال حياته ويرى 
صاحب هاا الرآی أن لفظ التصوف مشتق من اسمه(". 

ويقول بعض الب‌احئین إن كلمة التصوف مشتقه من لفظ الصفاء الذی يعمر قلوب 
الزهاد. ویستدلوا على ذلك بقول آحد التصوفة وهو آبو الفتح البستی حيث قال: 

تنازع الناس فى الصوفی واختلفوا 
ظنوه مشتقا من الصوف 


۲۷۳ البقرة:‎ )١( 


1د 


ولست آنحل هذه الاسم غير فتی 
صافی فصوفی حتی لقب الصوف ی" 

وقد وصفهم آهل الشام بالفقراء واستندوا على ذلك لقول الله عز وجل: 

«يا أيها الناس آنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنی احمید»۳۳؟. 

وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. 

(یدخل فقراء آمتی الحنة قبل الاغنیاء بخمسمائة عام) 

ويقول أحد التصوفه وهو «سرى السفطی»: 

(لا تأخل من آحد شيئا ولا تسأل آحدا شیتا ولا يكن معك ما تعطى منه أحد شيئا». 

ویقال [نهم سموا بهذه اللقب لتخلیهم عن آملاکهم والرغبة فى العیش فقراء”". 

وقد أطلق عليهم عدة صفات منها (جوعة) لانهم لا یتناولون طصامهم إلا بنذر ضئيل آو 
(غرباء» خروجهم من أوطانهم أو «سائحین» لكثرة آسفارهم أو «متو کلین» لانهم تجر دوا عن 
إرادتهم وتر كوا الأمر كله لله عز وجل . 

وقد حاول بعض الباحشين أن پربط بين كلمة صوفى العربية إلى كلمة صوفيا الیسونانية 
ومعناها الحكمة» وآن يسقارن بين الكلمتين وما یضفیان على أهلهما من حكمة وآقسوال 
اور 

ویری معروف الکرخی (المدوفى ۲۰۰ ه) أن معنی الشصوف فى الحقائق التى یبحصل 
عليها الصوفى, والعفة عما هو موجود عند الناس من منصب مال أو جاه فقال: 

(التصوف الآخذ بالحقائق واليأس عما فى أيدى الخلائق) 

أما سليمان الدارانی (المتوفى ۲۱۵ ه) فقد صور لنا أن أعمال الصوفية من عند الله الخالق 
سبحانه وتعالی وآنه مع الخالق دائما وأن حاله لا يدرى بها إلا الله سبحانه وتعالی بقوله: 


(۱) التصوف على مذهب التصوف: اہو بكر الكاباذى تحقيق محمود اللواوی ص۳۳ 
(۲) فاطر: ۱۵ 

(۳) محمد پوسف محمد: الصوفية وآثرهم - رسالة الاجستیر ص۱۳ 

۱۰ التصوف والاتجاه السلفی فى العصر الحديث: دکتور مصطفی حلمی ص‎ )٤( 
(ه) ذو النون الصری: طبعة أولى دار الشروق: بالثاهرة: السید آبو حنیف ص ۳؟‎ 
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(التصوف أن یجری على الصوفی آعمال لا یعلمها إلا الحق» وآن يكون دائما مع الحق 
على حال لا یعلمها الا هو ». 

آما بشر الحافى (التوفی ۲۲۷ ه) فقد وضح أن آهم مواصفات الصوفی هی صفاء 
القلب من الحقد والضیق والهم والقلق. ومن أى رغبة من رغبات الحياة التمثلة فى المال 
والتصب والشهر :ة بقوله: 

«الصوفى من صفا قله للد». 

ویوضح لنا ذو النون الصری التوفی (۲4۵ هب) بان أحوال ومعاملة و کلام الصوفی 
هی حقیقته الواضحة وآن علاقاته الدنيوية من متاع وز خرف ومتعة منقطعة قاماً.. وآن 
آحواله ومعاملاته و کلامه تدل على ما فى داخله بقوله «الصوفی هو إذا نطق كان کلامه عن 
حاله. فهو لا ينطق بشی الا إن كان هو ذلك الشی*». 

«وإذا آمسك عن الکلام عبرت معاملته عن أحواله و کانت ناطقة بقطع علائقة الدنيوية 
عن حاله». 

ویری سسری السقطی (التوفی ۲۷ ه) بأن العلم والورع مکملان لبعسضهما: وآن 
الکتاب (القرآن الکریم) والسنة هما آساس العلم الصوفی: وأن الکرامات التی تعطی 
للصوفی لا تعطیه الق فى إباحة محارم الله.. فیقول: 

التصوف اسم لثلاثة معان وهو الذى لا یطفی نور معرفته نور ورعه» ولا يتكلم بباطن 
فى علم ينقضه ظاهر الكتساب والسنةء ولا تحمله الكرامات على هتك استار محارم 
الله 

ويرجع سهل بن عبد الله التسترى (المتوفى ۲۸۳ ه) التصوف إلى عدم النهم فى 
الا کل والاتجاه إلى الله والفرار من الناس وما يخوضون فيه حيث قال: 

(التصوف قلة الطعام والسكون إلى الله والفرار من الناس». 

وقد وضح الحنيد البغدادى (المتوفى ۲۹۷ ه) صفات الصوفى كاملة بقوله: 

«التصوف تصفية القلوب حتى لا يعاودها ضعفها الذاتی» ومفارقة أخلاق الطبيعة 
وإخماد صفات البشرية» ومجانبة نزوات النفس» ومنازلة الصفات الروحية» والتعلق بعلوم 
ا 


الحقيقة» وعمل ما هو خير إلى الأبد» والتصح اخالص لجميع الأمةء والإخلاص فى مراعاة 
اسلعشيقة). 

واتباع النبى صلى الله عليه وسلم فى الشريعة'. 

وقد وضح لنا الستشرقون معنی التصوف وخصائصه العامة بأنه فلسفة حياة» وطريقة 
فى السلوك الفردى لتحقيق الشالية الاخلاقية والسعادة النفسيةء ويصعب التعرف على 
حقائقها بألفاظ اللغة العادية لأنها وجدانية ذائية”؟؟. 

ويرى کبار الباحثين فى التتصوف ومنهم عالم النفس الأمريكى وليم جيمس أن 
للتصوف عدة خصائص هی: 

١‏ أحوال إدراكية وهی إلهامات تأتى للمتصوف وليس معرفة برهانية. 

۲ - أحوال وجدانية يصعب نقلها إلى الآخرين فى مضمون لفظى دقيق. 

۳ بقاء هذه الأحوال وهی قصيرة فى ذاكرة المتصوف. 

؛ - لا تحدث بإرادة التصوف وأنها خاضعة لقوة خارجية تسيطر عليها. 

إن كلمة تصوف من الكلماث الغامضة التى تعددت تعريفاتها ومفاهيمهاء ویرجع ذلك 
إلى تداولها بين الديانات المختلفة والحضارات الإنسانية على مر العصور التاريخية. كما أن 
كل صوفى يخضع تعبيره للتجربة التى خاضها فى إطار ما يسود عصره من أفكارء ولا 
يمخضع لحضارة سحتمعه من تطور أو اضمحلال وآن هذه الكلمة لا ترد فى اللغة العربية 
كما لا يوجد لها أصلا فى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كما أن الباحئین 
لم يجمعوا على تعريف شامل جامع لها. 


(۱) انظر كتاس: فى السصوف الإسلامى وتاريخه. ترجمة آبو العلا عفيفى طبعة نة التألسيف والترجمة 
ص ۲۸ م ١غ‏ 
(۲) انظر مدسخل الى التصوف الاسلامی. دکتور أبو الوفا الغنیمی ص ۱۰ - ۲۵ 


و 


مدارس البحث الصوفى 


لم يفكر العالم الإسلامى فى إقامة مدارس للبحث العلمى تبحث الفكر الصوفى؛ بل 
إن ما يقدم الآن مبنى على القدرات الفكرية الفردية. 

أما فى الغرب الأوربى فقد قامت الدارس المختلفة لإخضاع الفكر الصوفى الإسلامى 
للبحث العلمی وقد قدمت هذه المدارس بعض البحوث التى قامت على الأسلوب الذاتى 
وليس الموضوعى. 

عمدت هذه المدارس إلى إيحاد صلة بين التصوف وبين المسيحية وبين الديانة الهندية 
والفارسية. وقد تعرضت هذه الدارس لدراسة الجانب التصوفی لأغراض استعمارية» أو 
أظهار المسلمين فى صورة مرضى نفسيين وآنهم يعيشون فى غيبوبة مستمرة وتشنجات 
شديدة نتيجة ما يحدث لهم فى حلقات الذكر التى تقام فى الساجد ومن آهم هذه 
الدارس هى: 

١‏ المدرسك الا تجليري4: 

تقوم هذه المدرسة بسحث آصول السصوف وجذوره الممتدة إلى الرهبنة ورياضيات 
الهنود ومنهجها الاستقراتی» والتصوف الإسلامى فى نظرها ظاهرة من الظواهر اصرئية 
لتصوف عام. 

>" المدرسة الأ ماثيك: 

تبحث هذه المدرسة فى الوثرات الداخلية فى التصوف بسبب اتصال المسلمين 
بالديانات الهندية والفارسية واليهودية والمسيحيةء ومنهجها المنهج الفلسفی. ودراستها 
للتصوف على أنه ظاهرة نفسية. 

۳ المدرسة المرتسية: 

دراسة هذه المدرسة منصبة على أن التصوف الاسلامی يشبه اما 

التصوف السیحی (الرهبنة) وأن جذور التصوف الاسلامی متدة إلى السيحية وتؤخذ 
عنهاء ومنهج الدرسة النهج الروحی وهو منهج غير علمی. 
۳ 


- المدرسة اللأسبانية: 

تشبه المدرسة الفرنسية فى ایحاد أصل التصوف الاسلامی من التصوف السیحی. 
والتهج نفس المنهح فى المدرسة الفرنسية. دراستهما منصبة على أن التصوف ظاهرة 
اجتماعية. 


مراحل التطورالصوفى 

قسم علماء التصوف والباحثين فيه مراحل التطور الصوفی إلى مراحل ثلاث هی: 

المرحملك الا ولی: 

ظهر التصوف فى هذه الرحلة على أنه زهدا فى الحياة الدنیا والبعد عن متعتها واختیار 
الحياة الأخرى وما فيها من نعيم مقيم للمؤمنين» ويقوم السلم على مجاهدة نفسه على 
الاستقامة والطاعة لله عز وجل واتباع ما جاء فى الكتاب والسنة وقد ظهرت هذه المرحلة 
فى الصدر الاول - القرن الأول والثانى الهحری. 

المرحلة الثانية: 

دخلت بعض الامم الاسلام نستيجة القتح الإسلامى لهاء وأقبل الناس على الحياة من 
مسع وملذات وتکالب الخلفاء على اشکم. وانقسم السلمسون بين معارضين ومؤيدين 
للیحکام فکان لابد أن يواجه علماء التصوف هذه الظواهر التی جدت على الجتمع 
الإسلامى فأضافوا إلى التصوف تعبیرات جديدة. هذه التعبیرات مستمدة آیضا من الکتاب 
والسنة مثل الفقرء ثم آرادوا أن یمیزوا بینهم وبين بقية السلمین فاختاروا الملابس الصوفية 
التی عرفوا بها على مر العصور الختلفة. 

اگرحله الا لنه؛ 

امترجت الثقافات الوافدة إلى السلمین من الدول التی دخلت الإسلام مع الثقافة العربیق 
وأعلنت عن مولد ثقافة جديدة هی الشقافة الاسلامية فکان لابد أن يواجه علماء التصوف 
هذه الظاهرة بادخال بعض التغييرات وبعض الظواهر من حيث ترتیب القاسات والاحوال 
ونظام السلوك والآداب التی فى الکتاب والسنة وتوافق الشرع وتو کد السیر علیه. 
۳ 


الفصل الثالث 
الدیانات وفکرة التصوفت 


تعددت الآراء حول قضية مصادر التصوف الاسلامی ومنها أن التصوف قد ظهر فى 
بادی الامر بخراسان. وهی حدی مدن فارس القديمة حیث تلاقت فيها معظم الدیانات 
والثقافات الشرقية» ولا دخل الاسلام نتيجة الفتح الاسلامی لها يقال نها صبغت بعض 
البادی الاسلامية بالصبغة الصوفية القديمة التی كانت تؤمن بها خلال فترات تاریخها 
القدیم. 

آما الرأى الثانی فیوضح لنا أن أحتكاك العرب فى شبه الجزيرة العربية بالمسيحية 
المجاورة لها. سواء كسان ذلك أيام التجارة القديمة أو أيام الفتح الإسلامى لدول المنطقة 
الجاورة آدی ذلك إلى دخول بعض المسيحيين الإسلام ونقلوا سصهم بعض الأفكار 
المسيحية عن الرهبنة إلى الزهد الذى تطور إلى التصوف. 

أما الرأى الثالث فهو أن الصوفية قد نقلت أفكارها نتيجة حركة الترجمة التى قام بها 
العرب المسلمون للعلوم اليونانية القديمة ونقلوا معها الحكمة اليونانية. بل یرجم أصحاب 
هذا الرأی إلى ذى النون المصرى أحد المتصوفة ‏ أنه كان على علم بالحكمة اليونانية فى 
عصره. 

ويؤكد هذا القول صاحب کتاب التصوف الإسلامى الأستاذ رينولد. 

الكنى على يقين من أننا اذا نظرنا إلى الظروف التاريخية التى أحاطت بنشأة التصوف 
بمعناه الدقيق ‏ استحال علينا أن نرد أصله إلى عامل هندى أو فارسی» ولزم ان تعتبره وليد 
احاد الفكر اليونانى والديانة الشرقية أو بعبارة أخرى وليدا لاتحاد الفلسفة الأفلاطنية 
الحديثة والديانة المسبحية». 

وعلى هذا وجب علينا أن نستعرض الديانات. وهل لها صلة بالتنصوف؟ حتى نعد 
الأذهان لتقبل الفكر التربوى الصوفى. 

اولا الديانة الطارسية 

انتشرت الديانة الزرادشتية فى ربوع بلاد إيران وكانت هذه الديانة فى الأصل هی دين 
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الیسدین والفرس. وما أن مات صاحب هذه الديانة والداعی إليها حتی هجم دارا الأول 
ملك الفرس والميدين بجیوشه الجرارة على شبه جريرة بلاد البونان وحطم عاصمنها 
وأصبحت هذه الشعوب فى يوم وليلة تدين بهذه الديانة. بل تعمل على نشرها والتعصب 
لها. 

وقد بلغت الدعوة للديانة أوج عظمتها فى عهد الإمبراطورية الاكمنية وكانت تشمل 
شعوب بكتريا وميديا وفارسء وقد اندسحت هذه الشعوب فى تلك المناطق وصارت تدين 
بهذه الديانة وتدافع عنها وتتعصب لبادئها وقيمها وأساليبها. 

ولا فكر الإسكندر الأكبر المقدونى فى غزو فارس وتحطيم ملكتها انتقلت الدعوة 
الرسمية إلى أيدى رجال الدین؛ وهم طبقة الكهنة فى الديانة الزرادشتية الذين قاموا بنشر 
هذه الديانة فأوفدوا المبشرين إلى جصيع بقاع الدول التى تقيم فى الناطق المجاورة لهم 
ونتيجة لذلك خضعت كل من آرمينية وكبال ودوشيال وليسيا تحت نفوذ الديانة الوافدة 
إليهم. 

وقد جمعت جميع التعاليم لهذه الديانة فى کتاب سمی بالا بستاق والذى قام بجمعها 
(اویستر» ملك من ملوك الساسانبین وهو الذی آقام الحكم الساسانی فى فارس.. وفى 
عهد اللك شاهيور انتهی من الشکل الکامل لکتاب الابستاق» ثم حطمت ابلیوش 
الاسلامية الملکة الفارسية وانتشر الاسلام فى ربوعها وقضی على الديانة الزرادشتية. بل 
اعتنق کشیر من الزرادشتین الديانة الاسلامية وهاجر جزء منهم إلى الهند» و حملوا معهم 
معتشداتهم الدينية وقد أطلق علیهم اسم «مجوس الهند» وقد صار لهم ثروة کبیسرة نتيجة 
القیام بالاعمال التجارية فى الهند. و کونوا طبسقة خاصة لا یقبلوا فى جماعاتهم آی آجنبی. 
وظلت الديانة الحوسية كما هی لم تتأثر بأى معتقدات آخری حتی یومنا هذا. 

وتؤمن الديانة الزرادشتية بوجود ألة أعظم يعلم الاضی والحاضر وهو خالق الق كله 
ویطلقون عليه اسم أهرمزدا» ومخاطبة زرازشت للإلة كما يخاطب صدیق حمیم له كما 
يوضح لنا فى الابستاق أنه حبيب الإله» وأنه سيظل يمدح الإله حتى يموت» أما الملائكة 
فى نظره فهم الذين یتتبلون الصلاة من الإنسان فى معابد النار لهداية المؤمنين الذين 
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يزورون هذه الأماكن المقدسة. 

ويعتقد زرادشت أن الفیصل بين الخبيت والطيب هو النار. كما أن الخير فى نظره هو 
الاله أما الشر فى نظره فير جع إلى «اهرمن» وهو الشيطان وأكدت الديانة أن افلاص من 
القيود المادية إلى الحياة الروحية لا يتحقق إلا عن الطهارة الخالصة التی تأتى عن طريق 
التحرر النهائى من احسد وقيوده. 

وتؤمن الديانة الزرادشتية بالأشياء الروحية والمادية التى يتألف منها الكون. هذا جوهر 
الديانة الزرادشتية. 

آما رأى الباحئین بأن التصوف الإسلامى قد تأثر بالديانة الزرادشتية مثله مثل السياسة» 
ويستدلون على ذلك بقولهم إن منصب الخلافة فى العصر العباسی قد انشقل من دمشق 
عاصمة الأمويين إلى بغداد عاصمة العباسیین وقد آنشی؛ منصب الوزارة و آسند إلى الفرس 
الذین ساهموا فى إقامة الدولة العباسية وآسند إليهم آیضا مهنة التسدوین والترجمة بالرغم 
من آنهم دخلوا الاسلام ودافعوا عنهء فقد نقلوا آفکارهم الفارسية إلى الجال الاسلامی فى 
کل شأن من شتون ایا والدلیل الثانی أن هناك صلات بين العرب والفرس موجودة منذ 
دخول الفرس الاسلام ولهذا اتصل شیوخ الصوفية بالفرس كما أن جزءا کبیرا من الشیوخ 
آصله فارسی» ومن هنا یکون التصوف الاسلامی قد تأثر إلى حد کبیر بأفكار وقیم ومبادی 
الفرس. 

آما أصحاب الرآی العارض فى ذلك فیرون أن هذه الادلة ليست قاطعة فى حد ذاتها 
مستدلین بأن الدولة الغلوبة دائما تتأثر بالدولة الغالبة وأن السلمین من الفرس آمنوا 
بالإسلام بدون ضغوط تاركين معتقداتهم القديمة مستقين أفكارهم من النسع الحديد 
«القرآن الكريم» وهو النبع الأصلى للصوفية ويغنى عن كل منبع آخر. 

ثانيا ‏ الديانة الهندية 

الهند مهد حضارة قديمة منذ ثلاثة آلاف سنة وهی ذات تاريخ مجید وحضارة 
متماسكة الحلقات والذى يمهنا من الحضارة هی ديانتها القديمة وقوامها عبادة «البترأ» 
معبود مقدس تقدم اليه الهدايا ويعمل الكهنة فى خدمة هذا الإله مع إقامة الطقوس الدينية. 
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ولم تكن هذه العبادة لوحدها. بل توجد دیانات آخری مثل عبادة الشمس وا خحیوانات 
الختلسفة.. آما جوهر الديانة فهو الایمان بعالم الأموات» وهو عالم له تآثير قوى على 
الكون والمشاركة فيه( ؟. 

وبعد فترة ظهرت ديانة جديدة وهی البوهمية وقد قامت على أنقاض الديانة السامية 
والبوهمية قسمت الهنود إلى عامة وخاصة والخاصة موحدون والعامة وثنيون فالخاصة 
يعتقدون أن معبودهم واحد. أما العامة فيميلون إلى عبادة الأوثان وهی مؤثرة فى الارضص 
وبلغت عدد الألهة عندهم ثلاثة وثلاثون ثم انحصرت فى ثلاثة آلهة. 

والنفس عند البوهمية جوهر الحياة خالدة صافية. فاذا اتصلت بالحسد تغیرت بين 
الصفاء إلى العکار» وهی فى نظرهم باقية لا يتخللها الفناء ولا تصاب بالبلى وتنتقل من 
جسد لا خر وهذا ما يطلق عليه «تناستخ الأرواح». 

وقد سیطرت تلك الديانة على الفکر الدینی الهندی وآثرت فى حیاته وظلت الهند 
تدین بهذه الدیانة حتی ظهر بوذا ۳۳ أوجد الديانة البوذیة۲) 

لم يكن بوذا صاحب رسالة أو منشئ دين كما يعتقد بعض الباحئین. 

وإنما كان مفكرا مستنيرا يعرف الحياة واسرارهاء سيطرت على فكره عملية اخلاص من 
متابعه فلما هب ؛ له أنه وصل إلى ما برمی الیه» قرر أن يقود غيره فى نفس الطريق الذى 
سلکه وقد تبعه طلابه فى هذا الجال وتعاليمه لم تدون فى حياته بل دونت عقب وفاته 
وهدفها الخلاص من متاعب الحياة وآلامها. 

وعلى الإنسان الذی تصبو نفسه إلى الثرفانا (السعادة) أن يقرر كيف يصل إلى الفناء 
ولا يأتى إلا عن طريق التحرر من القلق. 

لم يهتم بوذا بالبحوث العقلية وإغا يسمى إلى الاهتمام بالبحوث النفسية ومعرفة 
أمراض النفس وكيفية علاجهاء ويرفض بأى شكل من الأشكال كل ما يتعارض مع فكرته 
يحث الرهبان البوذيين أن يعيشوا فى الأديرة والصوامع بعيد يدين عن زحمة الحياة. 

ولا يعترف بوذا بالارتباطات الأسرية؛ فالمرأة فى نظرة آقل منزلة من الرجل فيحتقرها 


(۱) مقارنة الأديان ‏ الديانات القدیمف الإمام محمد أبو زهرة دار الفكر العربى ص ۲۲ - ۲۳ 
(۲) مقارنة الأديان ‏ الديانة القديمة - الامام محمد آبو زهرة ص١5‏ - ۵۲ 


ولا یعیرها آدنی اهتمام عنده. 

وأقر أن ثروة الانسان فى الحياة هى الأخلاق الطيبة والسيرة الطاهرة والذ کری احسنة 
فاذا آراد الانسان السلام والر احة والطمآنينة فعلیه أن ينشد كبح جماح نفسه وشهواتها 
وآطماعها. 

و کل التعلیمات البوذية تدعو إلى التأمل والتر كيز الباطنی. ومذا فى رآیهم يؤدى إلى 
خلق افلکات الر وحية. 

ویری الباحتون أن تسلاقی الصوفية الاسلامية مع الديانة البوذية فى حالة الفناء عند 
الصوفية توازی النرفانا» وآن فکرة الحلول والاتحاد توازی لدیهم التناسیخ فى الارواح". 

وقد ذکر البیرونی أن الصوفية فى الإسلام قد آخذوا من التناسخ حين قالوا افی الدنیا 
نفس ئائمة ونفس يقظة»'. 

ویخب نا الدكتور عبد القادر محمود بأثر البوذية فیقول: 

«إن آثر البوذية فى الأفق الصوفی الاسلامی قد بدأ قبل الیلاد بخمسمائة عام وقبل 
الفتح الإسلامى للهند. وفی السقرن الرابع للهجرة كان للبوذية آثرها الضخم فى فارس مما 
یصل المصدر الهندی بالصدر الفارسی "۳ . 

ويرد آصحاب الرآی المؤيد للصوفية بان هذه ليست أدلة كافية» ولیس التناسخ یشبه 
الفتاء لأن التناسخ معناه حلول الارواح من جسد لأخر آما الفناء فمجرد نظرية فلسفية 
فقط وأن الصوفية نشأت إسلامية مستمدة تعالیمها من الکتاب والسنة وفیهما غناء عن أى 
شب + أحثر . 

ثالثا ‏ الدیانه اليهوديه 

لقد تأثر اليهود بالديائة الزداشتية نتيجة ما حدث لهم فى بابل ۰۸۳ ق.م من أسر ونفی 
خارج بلادهم وظلوا آسری حتى جاء قورش الجوسی ملك الفرس وقام بغزو بابل وفك 
آسر اليهود وآعادهم إلى بلادهم وظلوا تحت الحكم الفارسی حتی ظهر الاسکندر الأكبر 
القدونی الذى ضم الفرس تحت لواء ملکته فصاروا بالتبعية رعایا الإمبراطورية القدونية. 


() الحياة الر وحية فى الإسلام. دکتور مصطفی حلمی. 
(؟) البیرونی: محقیق» بالهند من مقولة مقبولة فى العتل أو مرذولة ص ۸۲ 
)۳( دکتور عبد الشادر محمود: الفلسفة الصوفية قى الاسلام ص ۱۷ 
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لقد نقل اليهود بسض آفکار الديانة الزراشتية عن الاعتفاد بالأرواح الشريرة واللائکت 
وفکرة الشر فى ضرواتها لم تكن موجودة فى کتابهم قبل عمیلتی السبی الأول والثانی لهم 
ولکن نقلوها بعد فك آسرهم وعودتهم إلى بلادهم على آیدی ملوك الجوس. 

ان الباحث جولد تسهیر وهو بهودی الاصل يعتقد أن الصوفية الاسلامية قد تأثرت إلى 
. حد کبیر باليهودية» ویستدل على ذلك بأن بعض الیهود قد دخلوا الاسلام ووضعوا كثيراً 
من ال حادیث التی تسمی بالاسرائيليات وأن نظریتی التشبیه والتحسیم لدی الیهود تشابه 
نظرية الاشاد احلول لدی الفلسفة الاسلامية. حيث یقول الشهر ستانی فى شأنهم ( و جدو| 
التوراة ملسوءة بالشابهات مثل الصورة والشافهة والسکلم جهرا والنزول من طور سیناء 
انتقالا والاستواء على السرش استواء» ویعترض مؤيدى الصوفية على هذه الأدلة بأنها 
ليست كافية ولا تدل أن التشبیه والتجسیم والتکلم جهرا والانتقال والاستواء من أفكار 
الصوفيتة وإنما هذا دخیل علیها وسلتصق بها حتی پستقد الناس أن الصوفية خرجت من 
المنهج الإسلامى وینادی مویدو الصوفية بقولهم إن هناك فرقا بين التصوف والفلسفة 
فالصوفية قد خذت من النبع الاساسی الاسلامی آما الفلسفة فهی ناقلة عن النبع الیونانی 
القدیم. 

رابعا - الديانة المسيحية 

لست فى حاجة لوضوعی هذا أن أستعرض الديانة المسيسحية بالسحلیل وإنما الذی 
يخصنا أن نستعرض آهم النقاط الأساسية المتصلة بموضوعى كالرهبنة وطبيعة السيد المسيح 
لدى المذاهب المسيحية الختلفة. لنرى هل هناك علاقة بين المسيحية والتصوف الاسلامی؟ 

ارتبط العرب بالنصسارى فى بلاد الشام فى العصر الجاهلى» ويقال إن الفتن والحروب 
والكوارث الشسديدة فى شبه المزيرة آدت إلى هروب بعض العسرب إلى الاديرة واعتنقوا 
المسيسحية ودخلوا الرهبنة.. ولا جاء الاسلام دخل بعض السیحیین فى دين الله آفواجا. 
ولیس معنی ذلك أن آفکارهم ظلت متلصقة بهم. بل نبذوها مرة واحدة عند اسلامهم 
وتقبلوا تعاليم الاسلام وعملوا على اتباعها وانخطروا فى الجيوش الإسلامية مرافقین 
المسلمين والاسلام بصفتهم اعضاء فى الامة الإسلامية الجديدة. 
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الرهبنة السيحية لم تتغذ من رفض العالم الارضی با فيه من مباهج وملذات. وإثما 
جاءت برفض کل شئ من جانب «قيصر» ترقبا منها لحی لکوت الله.. انتشرت الرهبنة 
آول ما انتشرت فى صحاری مصر الشرقية هربا من الرومان وتعرضهم لخالفی عقیدتهم 
بالتعذيب والقتل والسجن. 

ومن هنا کثر الرهبان والنساك السیحیون جاة بأنفسهم وهربا من الدنیا ومتاعها وقطعوا 
كل صلتهم بالعلائق البشرية. 

ثم زاد التعذیب للمسیحیین؛ ویسمی هذا العصر بالاضطهاد الدینی فاکتفوا بالصبر. بل 
آکشر من ذلك ضحوا بحیاتهم متمثلين بالسید السیح تقربا وقربانا ووصولا إليه. وبعد 
فتر ات التعذيب عادت الحياة طبيعية اليهم فانغمسوا فى اللذات وآقبلوا على الشهوات 
وانحرفوا وراء کل علاقات شاذة ومن هنا هربت فتة قليلة فتنسكت هربا وخوفا من هذه 
الحياة» و کانت نتيجة هذا الهروب ظهور الاديرة التی كانت مأوى لهم من الترف إلى عالم 
جدید علیهم هو العالم الروحى. 

وقد أخضع الراهب فى الدیر إلى عملیتین. هما الطهارة والفقر. 

والطهارة فى الدیر لیس معناها طهارة اشسد أو الملابسء وإنما هى طهارة بقطم 
العلاقات بالحياة حتی یکون على قدرة كافية لخدمة البشرية. آما الفقر فى قانون الرهبنة فهو 
التحرر الطلق من کل شي ورفض الادیات من أجل خدمة الاٍنسانية. هذا هو جوهر 
الرهبنة. 

آما طبيعة السید السیح عليه السلام فى المسيحية أو بالعنی الاصح فى المذاهب السيحية 
الثلائة الملكانية والنسطورية واليعقوبية فتتلخص فیما یلی: 

١‏ الم هب الملكانى: 

ساد هذا المذهب بعد الفتح الإسلامى فى المنطقة العربية. ويعتقد هؤلاء أن الله ثالث 
ثلاثة ‏ أى أن الصورة الإلهية هى الأب والابن والروح القدس. ويقوم هذا المذهب بعملية 
المزج بين الشلاثة معتقدا بأن الجوهر «الله».«آما الملكوت الكلى فهو جسد السیح» وهو 
قديم أزلى لأن ابكسد «الله» فهو قديم ازلى والكلمة هى العنصر الثالث من عنصر الوجود 
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احدت بجسد السیح وتعلقت بناسونه. فمریم إذن ولدت جسداً إلهياء والقتل والصلب 
وفع على الناسوت واللاهوت وهذا رأى اللکانية. 

۲ اد هب التسطوری: 

آن السیح عليه السلام إنسان وآن مریم إنسان جزئی ولا يلد الانسانی الحزئى إلا إنسانا 
جزتما مثله وحدئت النعمة الالهية فاتصل اللاهوت بهذا الانسان الجزتى كما اتصل من قبل 
بسائر الأنبياء فى نظرية التسلل» ولکن صلته بالسیح كانت آکثر دواما واستقرارا؟. 

۲ المدذدهب اليعفوبى:؛ 

أن السیح فى نظرها جوهر واحد فيه الإنسان والاله وأن اللاهوت والناسوت اتحدا 
احادا كاملا فى شخص السیح. وأن القتل وقع على الجوهر من حيث إنسان وإله. 

ويرى الباحئون الغربيون أن التصوف له صلة بالمسيحية نتيجة اتصال العرب بالنصارى 
فى بلاد الشسام ودخولهم الرهبنة ولا دخلوا الإسلام نقلوا بعض البادی السيحية إلى 
التصوف ال سلامی. ومنها: 

۱ - الزهد فى الدنیا نتيجة كثرة انغماس الناس باللذات. 

۲ الهروت من الفتنة والاضطرابات. 

۳ نقل فكرة الحلول والاشحاد إلى التصوف الاسلامی. 

إن الزهد فى الدنیا قد ورد فى القرآن والسنث ولیس غریبا أن تأخذ به الصوفية کقاعدة 
أساسية له. 

خامسا الاسلام 

أعتمد الإسلام على مصدرين هامين هما الکتاب والسنة اعتمادا كاملاء وقبل أن 
نتعرض لا جاء فى هذه المصدرين من أفكار عن الزهد يحب أن نلقى عليهما الضوء قليلا 
لنعرف أهمية كلا المصدرين للمسلمين عامة وللمتصوفين خاصة. 

أولا الكتاب؛ (القرآن الكريم) 

بعث الله سبحانه وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام فى شبه الجزيرة العربية بنفس 


(۱) الفلسفة الصوفية فى الاسلام: دكتور عبد القادر محمود ص4" ۳۵ 
ا 


الهمة التی بعث بها من قبل رسله وآنبیائه علیهم الصلاة والسلام. فکانت دعوته عليه 
الصلاة والسلام لكافة الناس بما فیهم آتباع الأنبياء السابقین» ومهمته دعوة الناس إلى 
النهج السلیم وتبليغهم هداية الله من جدید وجعل من آمن به وبهذه الدعوی أمة واحدة 
يقيم هدایتها وسیاتها على هدی من اللهء ثم تخرج لهداية الدنیا وإصلاحهاء وأن «القرآن 
الکریم» هو كتاب الدعوة الذی آنزله الله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام فيه 
هدی ونور. يهدى به من پشاء من عباده. 

وموضوع القر آن الکریم «الانسان» وهو محور نجاته وسعادته ومحور خسرانه وشقائه. 
ریقدم لنا القرآن الکریم الآيات التی ترفض کل ما كان يدور فى ذهن الانسان قبل نزوله 
و أن النظريات العلمية القديمة من صنع الانسان نفسه و کانت تبحث عن الحياة الدنیا وعن 
نظام الکون وعن الاله وعن ماهية الانسان - وعن الجتمم الثالی. وعن الیوم والامس. هذه 
النظریات كانت سحطية وتقدیراتها خيالية وخاضعة لأهواء الانسان ذاته وأنها باطلة 
ومهلكة له وجاء القرآن الکریم لیسرفنا الانسان بأنه خليفة الله فى الأرض» وعوجب هذا 
المبدأ وضع له النهج السلیم الذى يقدم الصحة ویوصل إلى العاقبة اسلیسثة, 

يحدثنا الق آن الکریم عن السماء كيف صنعت؟ وعن الانسان كيف خلق؟ وعن 
الشاهدة فى الکون وعن الامم السالفة وقصصها فى أسلوب خلاب جذاب مؤثر فى 
النفوس مستعرضا آعمالها الختلفة وسلوکها وعقائدها. مبینا مدی تعارضها مع التهج 
الصحیح. ذاکرا الشئون والسائل التی وراء الطبيعة. ومن خلال ذلك یوضح ما عليه الناس 
من خطأ وسوء فهم عن الحق. 

مقسررا فى أذهانهم الحقيقة الواقعية عن الحياة» وبأن النهج الاسلامی هو النهح الذی 
یلائم الحق ویأخذ إلى الطريق السليم. 

وأن القرآن الكريم ليس کتابا يحتوى على نظريات مسجردة وأفكار موضوعة لتدرس 
وتفهم تبحث فى اللاهوت فتحل جميع أسراره وإنما هو كتاب دعوة لخلق الرجل السليم 
ذى الأخلاق العطرة. كما عسمل كسر قيوده وإعسداده للوقوف فى مواجهة العالم الذى 
انصرف عن الحق» وجعله يقارع الباطل ويحارب أئمة الكفر وقادة الفسق ورواد الضلال. 
a‏ 


لقد انمزع القرآن الكريم كل رجل کریم وکل نفس زكية من کل بيت وجمعهم تحت 
لواء صاحب الدعوة. فهو الذی آخرج غیظ کل مفسد وجعله یقاتل آنصار الدعوة. ليهلك 
کل من هلك عن بینه ویحیی کل من آحب الإيمان على بینه. 

هذه صورة واضحة عن الکتاب الکریم الذی استقت الصوفية منه آفکارها واعتبرته 
آساسا لدعوتها ومنهجها وإذا خالفته فلیست من التصوف بشی فهو الذی یرشدها ویوضع 


مقاماتها. 
ویقول عز وجل آیضا «يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا». 
ویقول آیضا: 
«يا آیها الذین آمنوا اذکر وا الله ذکرا كبيرا». 
ویقول أيضا: 


«واضرب لهم مثل الحياة الدنیا کماء آنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فآصیح 
هشیما تذروه الریاح و کان الله على كل شئ مقتدراً». 

ویقول آیضا: (وسنجزی الشاکرین). 

ویقول آبضا: (ومن يتو کل على الله فهو حسبه). 

إذا أمعنا النظر فى هذه الایات نجدها تحمل ما پلی: 

هى آفکار الصوفية الاسلامية ودلیلا واضحا على آنهم آخذوا أفكارهم من الکتاب 
الکریم. 

ثانيا السنه4: 

هی آعمال وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام» وقد وجدت الصوفية من آعمال 
وحياة وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مرشدا لها. كما اتخذتها الصوفية آساسا 
رکتها وطریقها. 

وآهم هذه الأحاديث تدور حول: 

۱ - الولاية ۲ - التوبة - ۳ -الزهد - 6 - الورع - ه ‏ الذکتر - 5 الحب الالهی ۔ ۷ - 
الفقر - ۸ -الاحسان. 
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قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «قال الله تعالى من عادی لى ولیا فقد آذنته 
بالحرب وما تقرب إلى عبدی بشئ آحب إلى ما افترضته علیه. وما یزال عبدی یتقرب إلى 
بالتوافل حتی آحبه فإذا آحببته كنت سمعه الذی يسمع به وبصره الذى يبصر به» ویده 
التی یبطش بها. ورجله التی یمشی بهاء ولكن سألنی لاعطیته ولئن استعاذنی لأعيذنه وما 
ترددت عن شئ انا فاعلة ترددی عن نفس عبدی الوّمن». 

وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام فى التوبة. 

دیا ايها الناس توبوا إلى الله فآنی آتوب فى اليوم مائة مرة». 

وقوله فى الزهد: 

ما يرويه عثمان بن عفان عن النبى عليه الصلاة والسلام قال: «ليس لابن آدم حق فى 
سوى هذه الخصال بيت یسکنه وئوب يوارى عورته وحب الخبز والماء». 

عن آم حبيبة زوجة النبى صلى الله عليه وسلم عن النبى صلی الله عليه وسلم قال: 
كلام ابن آدم عليه لاله إلا أمر معروف أو نهى عن منکر أو ذكر الله». 

وقول رسول الله فى المحبة : 

عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عر 
وجل «التحابون فى جلالى لهم منابر من تور يغبطهم النبیون والشهداء». 

ويقول عليه السلام عن الدعاء: 

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 

اليس شئ أكرم على الله من الدعاء». 

واذا قرأنا كتسب سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وجدناها حافلة بالحب والود 
والتريث والحكمة والزهد والكفاف والصبر وكان كثير الاستغفار. 

ومن خلال ما استعرضته من آيات وآحادیث شريفة وما هو موجود فى كتب السيرة من 
أقوال وأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام یعتبر كل هذا ينبوعا فياضا صالحا يغنى 


الصوفية عن أى مصدر آخر. 


ا 


الفصل الرابع 
الفلسفة البونانية وآأثر ها على التصوف 


وضحت الدراسات الحديثة لمجتمع شبه الحزيرة العربية فى العصر الجاهلى بأنه لم يكن 
فى غفلة عن التيارات الفكرية المتصارعة والمسيطرة على العالم القديم وقتئذ. وعارضت 
فكرة الباحثين القدماء بأن هذا المجتمع الجاهلى ما هو إلا قبائل متنائرة متناحرة لاتفة 
الأسباب» ولا روابط بینها غير روابط العادات والعرف والتقاليد. 

وظهرت آخیرا الاکتشافات الأثرية فى القرن الحالى توضح بأن هناك دولا قديمة 
عظيمة قامت فى جنوب شبه المزيرة ذات حضارات مزدهرة وذات كيان سياسى 
واقتصادى وآقامت علاقات تجارية نتيحة العلاقات الطيبة مع جيرانها. هذه الدول هی 
المعنية والحميرية والسبئية. 

لم تكتف هذه الدول بعلاقاتها التجارية مع جيرانها فى البحرين الأحمر والمتوسط. بل 
وسعت علاقاتها فى شبه الجزيرة مع جيرانها فى وادی الحجاز حيث توجد الكعبة والبيت 
الحرام الذى يلتف حوله العرب فى وحدة دينية كبرى جاءت نتيجة ديانة إبراهيم عليه 
السلام. 

أخذ الفكر العربى من التيارات الفكرية السائدة فى العالم وقتئذ ما يتمشى مع حضارته 
وقيمه ومبادئه ونبذ كل الأفكار التى تتعارض مع نقاء وأصالة فكره'“. 

وحاولت بعض الشخصیات التی كانت تجوب فى ربوع شبه الجزيرة وحارجها إدخال 
الفكر اليونانى نتيحة الاعجاب به والأخذ بکل جديد ولو كان هذا الجديد یتعارض مع ما 
جيل عليه الفکر العربی الأصيل. 

ولكن هذه الحاولة نبذها الفکر العربى ولم يصغ اليها وماتت كغيرها من الحاولات 
الفكرية الوافدة إليه. 

أغلق العرب فى الحجاز كل المنافذ العقلية نحو الاستحابة للتراث الروحی الیونانی 


(۱) الحياة الروحية فى الا سلام: دکتور محمود مصطفی حلمی ص ۳ 
ع 2 ا 


لي ۳ ۳ # و 
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احديد سم يقف 'لباحئون على أى دراسات فلسفية خاصة بهم فى تاريخهم الإسلامى فى 


بکد الأول من الذولة الاسلامية. 

و اد رات موجه الفتح ال سلامی فی العصر الأموى. وات اضصاة السلمسة تعغمر 
نجتمع "خذ العرب فکرهم واتجاهاتهم من الافکار الاسلامية التی كان مصدرها الکتاب 
ف سنه ونم يكونوا فى غشذة عن له تتقافات الوافدة إليهم شم" ن المناطق ! التاضعة لسيطر تم 

3 یشم السلمون کی رهم مین الفاصين يتل مسير الشقافات الأخرى ۳ ا 
تقافتهم. فليس الإسلام دين تدمير للشقافات الأخرى وإتمادين تعايش فى سلام مع 
E‏ ا ھا 0 ی اخاضشعة نحت سيطرته. والدليل على ذلك إبشاء العر ب الل ن على 
12100 ية العلمية التی كانت ت فى الا سکندرية وأنطاكية وفى الرها والمدائن 


و سجن يسسابوار. 

ولم يضمع الاإسلام حواجز نحو الفكر المخالف له. بل بحث على التعرف عليه 

والوقوف على أصوله واتجاهاته حتى يأمن عدم الوقوع فى تلك العتقدات القديمة. سواء 
کانت روحمية أو عقلية ونبدها ادا كانت تتعارضص مع الأفكار الإسلامية. 

تسرف العسرب على الكتب اليوناينة وعلى علساء اليونان وتركوا مدارسها تاد 
'زدهارا كبيراً. إيمانا منهم بان الفكر الإسلامى بصفائه ونقاء معدنة وغزارة منبعه لا يتأتر 


سير 


5 إن 
OSES mT‏ 
ی سیب بيه 


بافکار بشرية عساجزة عن معالجة مشاکل حیانها بل إن مصدری الاسلام الکتاب والسنة 
فیهما الکثیر من معالحة للمشاکل البشرية فى کل زمان ومکان. 

إيماناً بآن الخالق هو الذی وضع العلاح. لأنه آدری بخلقه ومشاکل حياتهم وآمور 
دنياهم. بل يعد الصدران من أعظم الصادر التی حررت القضایا الکبری التی كانت تجوب 
الفکر العلمی القديم ووضحت آصول هذه القضایا عن وردت کل فکر ظنی إلى نحره 
ووضحت بأن ما اشتمل عليه من آفکار بشرية عاجرة عن معرفة أصول هذه القضایا. 

وتتمئل هذه القضايا فى الکون والله - اليوم الآخر ‏ البعث - والوت - والجتمع 
والاسرة - والسلاقات بين الحتمعات الختلفة. والهدف من خلق الانسان وأصله وقیسمه 
ومبادئه وعقله وروحه ومتطلبات حیاته الجسدية والعقلیة والروحية. 

ترك السلمون الدارس الفلسفية كما وضحنا سابقا نزدهر وتنموء و آهم هذه آلدارس 
التی ازدهر فیها الفکر الیونانی القدیم متزجا مع الفكر الشسرتی القدیم هی مدرسة 
جندیسابور وآول من نبغ فيها وانفصل عنها هو الکندی وتلامیذه وقد آطلق علیهم ابن 
تميمة شيخ الإسلام فى عصرهم بأنهم «فراخ الیونان وتلامذة الرومان» آما الدکتور على 
سامی النشار فقد آنکر علیهم لقب فلاسفة الإسلام. بل لقبهم (بأبناء الفلسفة اليوناينة». 

كان إقبال الدولة العباسية فى عهد المنصور اقبالا منطقع النظير على ترجمة علوم 
اليونان من فلسفة ومنطق وطب وآخلاق.. ثم ازداد هذا الإقبال واتسعت الدائرة فى 
الترجمة فى عهد المأمون نتيحة عوامل كثيرة منها نمو العلاقات الدولية الطيبة التى قامت 
بين الدولة العباسية وجيرانها نسيحة الثورة الاقتصادية الكبيرة التى جاءت عن طريق 
التجارة مع الدول الجاورة ونتيجة الاستغلال السليم للموارد الاقتصادية فى الدولة على 
أسس سليمة واندفعت الدولة العباسية فى علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الدول 
المجاورة حتى بلغت ذروتها فتمتعت حينئذ بثروة طائلة جذبت إليها المغامرين من كل فج 


و 


یی . 
وخصصت الدولة العباسية جزءا كبيراً من مواردها الالية لعقد صفقات ثقافية مع 
الدول المجاورة وخاصة مع قبرص والدولة البيز نطیة۲. 


( العالم الإسلامى فى الدولة العباسية: دکتور حسن محمود - دار الفكر العربى ص ۲۵۰ 


RA 


اشتملت هذه الصفقات على شراء الکتب اليونانية والرومانية التى حبست فى حرائن 
الامبر اطور البیزتطی والحاكم القبرصی» وفی عهد المأمون نظمت عملية شراء هذه الکتب 
و قامت البعشات العلمية التحارية لعقد الصفقات وکان النصیب منها كبيرأء وظل المأمون 
يتابع عملیاته فى شراء الکتب اليوناينة والسريانية والفارسية والهندية بشغف شدید لدرجه 
أن هذا الآمر كان شغله الشاغل حتی فى نومه''. 

امتلآت دار الحكمة بمشتريات المأمون وكان لابد أن يتعرف عليها الفكر العربى 
الإسلامى فأقام الأمون دارا للترجمة ألحقها بدار الحكمة وأقام عليها شخصيتين لعبتا دوراً 
هاماً فى ترجمة معظم هذه الكتب وهما «حنین بن اسحاق» و «ابن النديم». لقد نبغ كل 
منهما فى معرفة اللغة اليوناينة فقام الأول بالعرجمة اليونانية إلى السريانية ثم قام مساعدوه 
بالترجمة من السريانية إلى العربية. آما الثانى فقد ترجم معظم الكتب من اليونانية إلى 
العربية. 

آما آهل الذمة فقد قاموا بدورهم فى عملیات الترجمة التى بلغت ذروتها فى هذا 
العصر نتيجة إخلاصهم لها فترجموا كتبا فى الطب والفلسفة والمنطق والفلك"۳. 

وتعرف الفكر العسربى على المنطق اليونانى. بل تأثر به. بل عمل على صيغة بالصبغة 
العربية الإسلامية فى قوالب جديدة ومناهج حديئة تتمشى مع العصر ومتطلباته للرد على 
أعداء العرب والمسلمين وقعذ. 

واستخدم المنطق لدى الفرق الاسلامية للدفاع عن إرادتها وأفكارها ضد خصومها. 
كما أن الفكر الاغریقی قد ترك طابعه وآثره على الحياة الثقافية العربية الاسلاميسة فى 
محالات محدودة متها: 

ترتيب العلوم وتبويب الکتب. كما آثرت الفلسفة اليونانية فى تعاليم المتكلمين» ويرى 
بعض الباحثين أن الأفلاطونية الحديثة كان لها الآثر فى الفكر الصوفى. 

وستری إمكانية ذلك أو عدمه عندما نستغرض الأفلاطونية وهی لب موضوعنا وأثره 
على الصوقية. 
)١(‏ نفس المرجع السابق ص ۲۵۲ 
(۲) نفس الرجم السابق ص۲۰۱ 


ع E‏ مس تست سس سس 


ویعارض الإمام عبد الحليم مسحمود فكرة الترجمة للتراث الیونانی والفكر الیونانی 
وخاصة ترجمة کتب العقائد وکتب الأخلاق» ويوضح بآن الدين ال#سلامی فيه من العقائد 
والاخلاق ما یکفی السلمین وما یغنی عن غیرها ويقول فى هذا الصدد: 

«ولم الشرجمة؟ آفی العقيدة التی جاء بها القران - والسنة نقص یستکمله؟ آفی 
الأخلاق التی رسمها الله ورسوله خلل تزیله ترجمة کتب الوثنیین؟». 

ثم يعيب على ا.لخليفة المأمون مساندته للمعتزلة فى نزاعها مع أئمة وفقهاء الدين وتحديه 
لهمء وأمر بالشرجمة للتراث اليونانى وفتح بلاد المسلمين للغزو الفكرى اليونانى بقوله: 
«وما كان لنا أن يعيب دخول المأمون فى نزاع لو أنه دخل دخول الأب الرحيم الهدی 
للنزاع لو أنه دخل دخول الأخ الأكبر ملطفا ومانعا للحدة بين الإخوة. إننا لا ننتقد الدخول 
فى النزاع وإنما ننتقد الكيفية والصورة. إنها ليست صورة دخول علمى فى موضوع نقاش 
دينى وإنما هی صورة دخول جبرونى» دخول من يريد أن يأمر ليطاع. دخول من لا يريد أن 
يصغى إلى نصح ولا أن يستجيب لبرهان". 

ويقول فى موضع آخر: 

«وأحب الامراء رضاء المأمون, فساهموا فى مشروع الترجمة ووجد الأثرياء أن دور 
وسائل التقرب إلى المأمون أن ينشروا آراء ارسطو وأفلاطون وغيرهاء فتعلموها ودرسوها 
وعلموهاء وإذا كانت أفكار اليونانية قد بدأت الدخول فى البيئة الإسلامية على استحياء 
فأنها مروز الزمن استوطنت وألفها كثير من الناس عن طريق التكرار وشاعت الاراء 
واستقرت بالألفة والعادة والرعاية". 

ونتيجة لتحدیه أئمة الدين والفقهاء قد ترجمت الأورجانون وهی کتب آرسطو فى 


)١(‏ القرآن والنبى: الإمام عبد الحايم محمود - طبعة دار المعارف ص۱۵۳ 

(۲) نفس الرجم السابق ص ۱۵۱ وأحب أن أوضع بأن الدکتور عبد الحليم محمود قد صب جام غضبه 
على ترجمة الکتب اليولانية» وسخاصة كتب الفلسفة اليونالية ‏ فالترجمة نفسها لاضير عليها. فالسلم 
فى أى زمان ومكان لا يقتئع إلا بکتاب الله والسنة. ومهما فرضت عليه أى أفكار لا يقبلها ما دامت 
تتعارض مح ديئه. 

(۳) نفس الرجم السابق ص؛ ۱۰ 


ا 


النطق ثم کتب سقراط وآفلاطون. 

وجاءعت لحظة إشعال نار الصراع بين موّیدی الفکر الیونانی وتیاراته المختلفة وبين 
علماء الدین ومعارضتهم لهذا الغزو الفکری إليهم. 

ونتيحة لهذه الحرب الستمرة المتأجحة النيران بين الطرفین فقد ماتت مدرسة الکندی 
وآفکاره. كما شن أهل السنة حربا لا هواده فیها على مدرسة الفارابی وآفکارها حتى 
كانت نهایتها إلى الابد. 

ورغم تلك الحملات الشديدة والوقوف فى وجه التیارات الفکرية الوافدة إلى الفکر 
الاسلامی إلا أن مدرسة الفلسفة الأفلاطونية قد وجدت محالات بين فتة قليلة بعيدة کل 
البعد عن النهج الاسلامی. وقد وصف القفطی افلاوطین بقوله «إنه كان حکیما مقیما فى 
بلاد الیو نان" . 

آما ا لحسماعة التی تشربت مبادثه وصارت من آکبر المؤيدين لافکاره قد أطلقوا عليه 
شيوخ الیونانی ۷ ۰. 

ولابد أن تستعرض مذهبه لنعرف اتجاهاته ومدی ما أخل منه المتصوفة أو نبذوه 
لمعارضته الفكر الإسلامى له. 

ويدور مذهب الأفلاطونية الحديئة فى أقسام ثلاثة. هى النفس والله والعقل» فالنفس 
عنده جوهر كريم شريف وهی نقطة تدور حول العقل وتشتاق إليه فی كل محر کاتھا كما 
أن العالم السفلی نقطة أيضا تدور حول النفس وتشتاق إليها فى كل سكناتها وتحركاتهاء 
أما الله فى جوهر المذهب فهو المحبوب البدع الذى تشتاق إليه الصور العليا لأنه كساها 
حقيقة وجودها (والتى من وجوده) وهو قديم دائم على حالة لا پتفیر» والعاشق يعمل 
على أن يصبوا إليه ويكون معه. 

أما العقل فهو الخزء المهم لدى النظرية الافلاطونية الحديئة فهو يشتاق إلى الله والنور 
الأول والمبدع للأشياء من كل الإمكانيات الأخرى» وأن الأشياء كلها قد آبدعها الله بغاية 
الحكمة وآن الجواهر العقلية قد فاضت منهء وقد تفاضلت مراتب تلك الجواهر نتيسحة 


۳٩ص الفلسقة الصوفية فى الاسلام: دكتور عبد القادر محمود‎ )١( 


E 


لقف رها آز نها من الور ارك الو ۱ 

آما الأثر الأفلاطونى فلم يظهر على الفكر الإسلامى الصوفى ولم يتآثر به آثمة وفقهاء 
السصوف وإنما ظهر على محموعة متناثرة ضكيلة قد حملت هذه المجموعة الأسماء 
الاسلامية وهی لست ا" 

قد استقت الأفلاطونية مصادرها وه.عارهها المختلفة حینما القت مع الثقافات القديمة 
فى جندیسابور وفى غيرها فى الدن الشرقية» وقد حاولت بكافة الطرق أن تتغلغل فى 
الكيان الإسلامى وتسيطر عليه فوجدت ضالتها فى الأحاديث النبوية الشريفة فنفذت إليها. 
ولكن علماد السديث کانوا لها بالمرصاد وقاوسوها مقاونة عنسفة وماجموا واضعى هذه 
الأحاديث التى تخدم أفكارهم فصبغوها بالصبغة الإسلامية ولتحد محالا لحذب قلوب 
عامة المسلمين ليلتفوا حولها. 

أول من وضع هذه الاحاديث عبد الرحمن محمد اشسینی السلمى» وهو إمام 
المتكلمين الفعليين. فقد قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو حديث قدسی؛ 
«آول ما خلق الله العقل فقال له أقبل» فأقبل. ثم قال آدبر فادبر ثم قال عز وجل وعزتی 
وجلالی ما خلقت خلقا آکرم منك. بك آخذ وبك أعطى وبك أثيب وبك آعاقب». 

لقد هاجم علماء الحديث هذا الحديث؛ وکان على رأس المعارضين الهاجمین الامام 
(تقی الدين ابن تيمسية» شسيخ الإسلام وأنه موضوع وله صلة بالفكر الیونانی وخاصة 
الفلسفة الأفلاطونية الحديثة. ثم هناك أحاديث دخيلة نتيحة هذا الحشو الذى قام به مغالطو 
الإسلام ومنها. 

ااكنت نبيا وآدم بين الطين والاء» ويقصد به رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

أما الثالث فهو «كنت كنزا مخفیا فأحببتث أن أعرف فخلقت الخلق فبی عرفو!». 

لقد وجدت الأفلاطونية محالاً واسعاً وكبيراً وعلماً من علوم المسلمين. بل من آشد 
العلوم لديهم أصالة فنفذت إليه كما ذكرت سابقا. 


١6 ١ص نشأة الفكر الفلسفی فى الاسلام: دكتور على سامى النشار والفكر العربى جا‎ )١( 
٠١٤ص نفس الرجم السابق‎ )۲( 


سا 58س 


آما فكرة الوحدة التى نادی بها محيى الدين عربی والتی وجدت هجوما شنیعاً من أئمة 
التصوف ذاتهم وأئمة وفقهاء السنة فقد قالوا فيه بآنه ليس من الاسلام ولا يمت إليه بصلة 
بل هو فیلسوف من الفلاسفة» وآن هذه النطرية «وحدة الوجود» فقد صیفت فى نسق 
فلسفته التی نادی بها". 

الدارس للصوفية يشعر منذ البداية أن التصوف الاسلامی فى آصالته إسلامى» ویستمد 
منهجه من القرآن الکریم الذی یعیش فى قلوب السلمین وبه من الایات الكريمة التی تغنی 
عن أى منبع آخر یمکن للصوفی أن يستمد آفکاره منها. كما أن السنة آیضا با فیها علوم 
نظرية وتطبيقية تتمثل فى آقوال وسلوك الرسول صلی الله عليه وسلم. ضهی النبع الثانی 
الذی یستمد منه الصوفية آفکارهم وهو یغنی آیضا عن استخدام أى منبع آخر. 

كما أن الزهد وهو اللبنة الأولى للتصوف نشا فى أحضان الکتاب الکریم والسنة 
وانتهی إليهماء وتطور فى النهاية إلى التسصوف الذی يعد ثورة کبری على الترف العقلی 
وعلی الطبقة السعلیا من آغنیاء الدولة وکبار السحار. فهو فى مضمونه ورتین. ثورة 
اجتماعية وآخری ثقافية تشمل الحانب الفلسفی والجانب العقلی. 

إن جمهرة السلمین يرون أن اليونانيين فى حد ذاتهم وئنیون وآن قیمهم ومبادئهم 
و آخلاقهم وترائهم مستمد من هذه الوئنية. فهم یحاربون من يأخذ عنهم أو یمیل إلى 
آفکارهم أو يعتنقها. فمن الغریب فعلا أن تعقد آواصر روحية بين التصوف وهذه الأفكار 
اليونانية. 

فالتصوف الإسلامى فى حد ذاته تراث روحی یحدث نتيجة آدق حرکات القلب ويتبع 
الذوق السلامی ویکشف عن الضمير وآنه ورة صفاء مع سجتمم شمله التحلل 
الاجتماعی من جمیع نواحیه. كما ساده آیضا الانهیار الاقتصادی. كما أن الورع قد شمل 
السلمین فى القرنین الأول والثانی الهجری الذی انقلب زهداً منظما ثم جاءت الفلسفة 
اليو نانية نتيحة الترجمة. و کان الزهد قد تطور فى تلك الفترة إلى التصوف وظهر ت علو مه 
الختلفة ومناهحه فتشأت الصر اعات الختلفة بين الفقاء والفلاسفة. 


( الفلسفة الصوفية فى ال سلام: دكتور عبد القادر محمود ‏ دار الفکر العربی ص۳٩"‏ 
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فقهاء الدین وهم يأخذون بظاهره الشريعة الاسلامية (القرآن الکریم والسنة) آما فقهاء 
التصوف وهم يأخذون بباطنهاء وقد تناولوا القسران الکریم بما وراء الفهم العقلی. فاختلفوا 
مع الذين يتكلمون بالمنطق والعقل ولم يمض الوقت طويلاً فى العالم الاسلامی حستى 
ظهرت ثلاثة تفسيرات للقرآن الكريم. 

1 التفشير الفقهن و۲۱ التفيير العقل. د ۲ التفسين الدوفى 

وظهرت فئة أخرى تدعی التصوف أخذت بالفلسفة» وقام بينهم وبين الصوفية والعقلية 
والفقهاء نزاع شدید. وأدى النزاع فى النهاية إلى وجود الدارس المختلفة فى العالم 
الإسلامى ومنها: 

١‏ المدرسة العقليك: 

وتمثل الوجود من حيث موجود بالفعل. 

".المدورسة | لصو قب4: 

وتمثل الحياة الصوفية نتيجة تجربة صوفية» وقد ظهر من خلال ذلك علم الأخلاق على 
يد أكبر صوفية السنة» ومن آشهرهم الإمام أبو حامد الغزالى الذى ساد علمه العالم 
الإسلامى حتى يومنا هذا. 

"-المدرسة الملسعية الصوفية: 

وهی التى لها شطحات أخرجتها عن المنهج الإسلامى ومصدريه القرآن والسنة. 

- مد ارس الصفة والشريعة الاسلامية 

وهی التی تعتمد على النصوص القرانية وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


المصل الخامس 
از تسد 


فى دداة القرن الأول الهحری ظهرت محموعة من السلمین الأوائل حبذت الاقامة فى 
مسبحد رسول الله عليه الصلاة والسلام» واعتمدت فى حیاتها على بعض الصدقات التی 
يقدمها أغنياء المسلمين لهم وهم «أهل الصفة» وقد أطلق عليهم لفظ «الزهاد» ومنذ تلك 
اللحظة شاع استخدام هذا اللفظ فى العالم الإسلامى. 

ومعنى كلمة الزهد فى اللغة هو الإعراض عن الشئ أو عدم الإقبال عليه أو النظر إلى 
الحياة الدنيا بشئ من الاستخاف والاحتقار وعدم التكالب على جمع الأموال» وعدم 
الأغراق فى ملذات الحياة رعبا من الله ومن عقابه الذى آعده للكافرين والمنافقين ومرتكبى 
الذنوس. 

حيث قال الله عز وجل فى ذلك: 

«آلهاكم التکاثر حتى زرتم القابر» كلا سوف تعلمون» ثم كلا سوف تعلمون» كلا لو 
تعلمون علم اليقين» لترون الجحيم» ثم لترونها عين الیقین» ثم لتسعلن يومئذ عن 
النعیم »۱7 . 

ليس الزهد فى الإسلام بمعتى العزلة عن الحياة وعدم المشاركة فيهاء فالانسان خلق 
بطبيعته ليكون خليفة الله على هذا الكوكب. والهدف من وجوده على هذا السرح أن 
يطور حياته ويرقيها ويسعى بالمنهج العلمى إلى معرفة آسرار وخصائص هذا الكوكب 
الذى وجد عليه. ومن خلال هذه المعرفة يصل إلى معرفة خالقة» وكلما زادت مصرفته به 
زاد إيمانه وزهد فى زخرف الحياة وملذاتها.. ولقد استوعب کل هذا علماء وفقهاء وائمة 
الصوفية فى القرن الرابع الهحری. 

لم يرد فى كتاب الله لفظ الرهد إلا فى آية واحدة من سورة یوسف عليه الصلاة 
والسلام حيث قال العزير الحكيم: 


۸ ۱ التکاثر:‎ )١( 


«وشروه بثمن بخس. دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدین» ویوضح لنا الله عر 
وجل فى آيات كثيسرة بآن الارض وما عليها من زينة وبهجة وملذات وزخرف وآموال 
وشهوات ما هی إلا اختباراً للانسان حستی یتصرف الخالق على أحسن الأعمال فیسحزی 
آصحابها خير الجسزاء با عملوا وصنعوا. وآن الدنیا با فیها زائلة فى التهاية حيث وضع 


ذلك فى کتابه الحكيم بقوله: 
(إنا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن علما وإنا لجاعلون ما عليها 
صعیداً ا 


إن الأرض وما علیها رخيصة عند خالقها فلو شاء لاغدقها إغداقا على الکافرین وان 
الذهب اذى يقسد الحياة ويبهر القلوب المظلمة رخیص عند الله ویبذله الخالق بکثرة على 
من یکفر به لأنه متاع اسلياة الدنيا والمتاع زائل مع زوال الدنيا ذاتها ‏ فلو شاء الله الجعل لمن 
يفكر به بيوتا سقفها من فضة وسلالها من ذهب. 

حيث يقول فى كتابه العزیز: 

«ولولا آن يكون الناس أمة واحدة. لجعلا لم يكفر بال رحمن لبيوتهم سقفا من فسضة 
ومعارج عليها یظهرون. ولبيوتهم آبوابا وسررا عليها یتکئون» وز خرفا وإن كل ذلك لمامتاع 
الحياة الدنيا والاخرة عند ربك للمتقین»(۲*. 

ويذكرنا اضالق سبحانه وتعالى بآن بعض الناس یفضلون الحياة الدنيا وما فیسها من 
ملذات عن غيرها التى آعدت للمتقين. 

حيث يقول الله سبعحانه وتعالى: 

ابل تؤثرون المياة الدنيا والآخرة خير وأبقی»(. 

ومن الأحاديث النبوية الكثير التى تحث على الإقبال على الآخرة والزهد فى الدنيا مع 
المشاركة فى الحياة وعدم العزلة فيما یجری فيها. 

حيث يقول رسول الله صلى الله عليهم وسلم: 
() الکهف: ۸-۷ 


(۲) ال خر ف: ۲۳ - ۳۵ 
(0) ای ۱۷ ۵ ۱۷ 


(الدنیا حلوة حضرة وان الله مستخلفکم فیها فناظر كيف تعملون وان بنی اسرائیل لما 
بسطت لهم الدنیا ومهدت تاهوا فى الحلية والنساء والطیب والثیات». 

ویآمرنا صلی الله على وسلم بعدم ذکر الدنیا فى قلوبنا وعدم الانشغال بها عن الهدف 
الأسمى للحياة وهو عبادة الرحمن سبحانه وتعالی حیت قال: 

الا تشغلوا قلوبكم بذكر الدنیا». 

ويقول أيضا: 

(ما الدنيا فى الآخرة الل كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه فى اليم فلينظربم یرجم إليه». 

ویقول صلی الله عليه وسلم: 

امن آصیح والدنیا آکبر همه فليس من الله بشی وآلزم الله قلبة أربع خصال: هما لا 
ينقطع عنه آبد وشغلا لا يفرغ منه أبداء وفقرا لا يبلغ غناه أبداء وهلاكا لا يبلغ منتسهاه 
آیدا) . 

وقال موسی بن يسار قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

«إن الله عز وجل لم يخلق خلقا أبغض اليه من الدنيا وإنه منذ خلقها لم ينظر إليها». 

وقد نقل أكمة وعلماء وفقهاء التصوف تعريفاتهم عن الزهد من مفهوم ما جاء به 
الکتاب والسنة فى هذا الصدد. 

حيث قال الحينيد: 

«سلب الله الدنيا من أوليائه وحماها من أصفيائه وأخرجها من قلوب أهل وداده لانه 
لم يرضها لهم». 

ويقول ابن جلال الصوفى: 

«الزهد هو النظر فى الدنيا بعين الزوال فتصغر فى عينيك فيسهل الاعراض عنها». 

ويقول أبن خفض: 

«الزهد فى اخلال وترك الخرام فريضة». 

وهدف الإسلام الأساسى محاربة المغالاة بأى شكل كانء وخاصة الارستقراطية المادية 
التى تملك ولا تعطى» وتملك لتفسد الحياة على الارض» وتستخدم ما أودعه الله من آسرار 


0 + 


و خصائص للارض لتعطیل سنن الخالق ولصلحتها ولذلك آوجد الله حركة الزهد فى 
الإسلام للقضاء على تلك الارستقراطية البغيضة على النفوس ولیرتفع بمستوى الفقراء 
ااج 

فالزهد علامة وميزة للإسلام عن غيره من الأديان السماوية ومخالفة لكل ما ظهر فى 
المجتمع القبلی فى شبه الجزيرة. كما أنه شعار لكل مسلم. فالاسلام فى حقيقة الأمر لم 
يدع إلى شركة ذات مناجم من ذهب تغنى أصحابها وتغدق على عمالها ولكنه دعسوة 
روحية التسف حولها الضعفاء والمحرومين والعبيد تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه 
a,‏ 

دخلت الأمم والقبائل فى دين الله أفواجأء وصار الاسلام قوة آجبرت آقوی 
الإمبراطوريات على الخضوع تحت راياته. بل اندمحت آسلاکها فى الدولة ال سلامية 
وحملت هذه الأملاك رايات الاسلام مدافعة عنه.. فالزهد هو آحد الصور الأصيلة فى 
الاسلام الذی آخذ به قادة السلمین والاسلام» ونزلوا إلى مستوى المؤمنين الفقراء حتی 
کسبوا عطفهم فالتفوا حول راية الاسلام وصارت صورة الزهد متصفة پصفات الداخلین 
فيه من طبقة الفقر اء۳۱. 

لقد تأثر الزهد بمنهجين هامين. وهما المنهج النظری والتطبیقی فى حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

فالنهج النظرى هو كل ما نطق به رسول الله عليه الصلاة والسلام فى توضيح المعالم 
الأصيلة للرهد. وحث به المسلمين على محاهدة النفس بترك ملذات اسياة وغض النظر 
عما يحرى فى الدنيا من متعة وتکالب على الأموال وجری وراء سحب الامل. وأنما 
السعى إلى حياة أفضل أعدث للمؤمئين الصابرين. 

والنهج التطبيقى فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة فقد بدأ طريقه 


() بحار الصوفية: أحمد بهحت .دار المعارف: ص ۱۱۱ 
(۲) نفس الرجم ص ۱۱۲ 
(۳) نفس الرجع ص۱۱۳ 


منذ حر كت نفسه إلى العزلة فى غار حراء بعد أن حببها الله إلى قلبه.. فقد كان صلی الله 
عليه وسلم ینطلق من حياة مكة الصاخبة إلى جبالها لیخلو بنفسه وینطلق بفکرة فى ربه 
و خالقه. 

ثم جاء الوحی بالرسالة فانطلق عليه الصلاة والسلام بدعوته إلى أهله وعشیرته 
الأقربين و کان دعوته ذات شقین هامین. آحدهما نشر الدین الاسلامی بين القبائل فى شبه 
الجزيرة العربية ثم إلى الدول والأمم الجاورة والعمل على تحطیم عبادة الأوثان. 

آما الشق الآسخر من الدعوة الاسلامية فهو نبذ التکالب على اصياة الادية وملذاتها 
والفرار إلى حياة روحية طيبة منصلة بالخالق عر وجلء ومن هذا النطلق لم تستوعب 
قريش هذه الدعوة فأعلنت معارضتها ومقاومتها بكل قوة. سواء كانت قوة الفكر أو قوة 
السلاح ورغم استخدامها القوتين فقد أيد الله الفعة المؤمنة بقيادة رسوله عليه الصلاة 
والسلام فحطمت الفكر الوثنى والسلاح القرشی وخيبت الأمانى القرشية فى تحطيم 
الدعوة الإسلامية. 

لقد حقدت قريش ما شاء لها أن تحقد وتكره حيئما رأثت إقبال الناس فى الدخول فى 
دين الله إقبالا منقطع النظير خاشعين مستمعين الى آيات الله. 

ويقول الله عز وجل: 

«إذا جاء نصر الله والفتح» ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجاًء فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه كان توابا»"''. 

لقد كانت هذه الأفواج من الناس الداخلة فى دين الله محض إرادتها حبا فى الله 
ورسوله خليطا من الأغنياء والفقراء والسادة والعبيد. تحملوا كل ما تعرضوا له من آلوان 
مختلفة من التعذيب ومحاصرة فى شعب مكة حتى كتب الله للإسلام أن ينتشر ويتغلب 
على متاعبه. 

ولقد ساعدت عوامل كثيرة على انتشار الرهد والعزلة على الحياة السياسية» ونستعرضص 
هذه السوامل حتى نعرف المدى الذى وصل إليه المسلمون فى تلك الفترة الحاسمة فى 


حیاتهم ومن آهمها: 

آولا: لقد اهتم الاسلام ببناء السلم روحیا فبغضه فى الدنیا وزخرفها ونشره من 
الاهتمام ما فیها حتی تصفو نفسه ویصل من خلال ذلك إلى الحياة الأخری التی وعده الله 
بها حيث يقول الله تعالی: 

إن المتقسين فى مقام آمین؛ فى جنات وعیون. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين 
كذلك وزوجناهم بحور عين» يدعون فيها بكل فاكهة امنين, لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم» فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظي»'. 

وكما ذكرت سابقا لم يكن الزهد معناه العزلة عن الحياة بل مشاركة فيها حتى تتطور 
الحياة ويصل بها الإنسان إلى ما يرجوه الله منه. فالزهد بغض متاع وزخرف وملذات الحياة 
وعدم التكالب عليها وعدم الإقبال على الفساد وتعطيل ستن الخالق على الأرض. ولهذا 
انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى تارك نماذج كثيرة واضحة عن زهده 
فی الدنیا. 

وفی رسول الله صلی الله عليه وسلم قدوة حستة, ولذلك سار السلمون على التمط 
الذی ترکه لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولا ننسی کتاب الله عز وجل فانه يرسم 
لنا الطریق السامی للوصول إلى الحياة الطيبة فى الدنیا لنسعد فى ال خرة. ویقول الله عز 
وجل «وما أوتيتم مسن شئ فمتاع الحياة الدنیسا وزينتها وما عند الله خير وأبقى آفلا 
تمقلو ن»(۳). 

لقد تعرض کتاب الله فى آیات كثيرة للحياة فى الدنیا مصسورا صور الزهد فى إيجاز 
تارة وإسهاب تارة أخرى على ضرب الكثير من الأمثلة. ثم وضح احلال والحرام ووضح 
حدود الله وبين مواضع الزهد فى ذلك وتتائح الزهد على الفرد والاسرة والحتمع. وآعطی 
الاختيار لذلك» وحث أيضا على الورع والقيام على العبادة والتهجد فى الليل حيث يقول 
عز وجل فى هذا الصدد: 


)١(‏ الدستان؛ ۵۱ _ثاة 
(۲) القصص: 5٠١‏ 


امن كان يريد الحياة الدنیا وزینتها نوف اليهم آعمالهم فیها وهو فیها لایبخسون. 
أولئك الذین ليسى لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا 
Os‏ 

آما العامل الشانی فيوضح لنا الحياة الاجتماعية التغيرة التی حدثت فى الجتمم 
الإسلامى نتيجة الفتوحات الإسلامية حيث كثرت الغنائم فى آیدی المسلمين فأصابوا منها 
الكثير فأقبلوا على الدنيا بما فيها من متع ولهو. 

هذا الإقبال الشدید على الدنیا آدی فى نفوس بعض السلمین شيئا من الانقباض ثم فى 
النهاية العزلة» وعدم المشاركة فى هذه الحياة الحسديدة خوفا من رب العزة سبسحانه وتعالی 
ومن عقابه. وعلى رآس هذه الفئة الصحابى الجليل (أبو ذر الغفارى) الذى قام بتبصير 
المسلمين بسوء الحياة الجديدة» وسحذرهم من هذا الثراء الذى أقبل عليهم ويلفت أنظارهم 
نحو إخوانهم الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون على متطلبات حياتهم الأولية. 

كان آبو ذر الغفارى يرى خليفة المسلمين وإمامهم ومن أتباع رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وهو «عشمان بن عفان» يخالف ما كان عليه الشيخين السابقين أبى بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب. 

لقد ندد أبو ذر بهذه الخالفات. ثم حول التنديد إلى الإنكار ثم الهجوم عليه بطريق 
غير مباشر بهجومه على ولاته» ومخالفتهم الشريعة وبذل آموال المسلمين لمن يستحق ولا 
پستحق جريا منهم وراء مطالبهم الشخصية. ثم آنکر على الخليفة ما كان يفعله من عزل 
وتولية للولاة لمصلحة أقاربه منحرفا عما كان يفعله سابقيه. 

لم يكن إنكاره لأعمال الخليفة ومعارضته لما تم وهجومه على ولاته خروجا عن طاعته 
حيث قال فى عبارة صريحة: 

«لو صلبنى عثمان على أطول جذع من جذوع النخل ما عصیت» خلق أبو ذر الغفارى 
بافکاره هذه طریقا جدیدا إلى نفوس السلمین. فمنهم من نبذ الحياة وانضم الى الفئة التی 
سبقته. ومنهم من استمر فى هجومه على الئليفة. وکانت الفئة الراهدة فى الحياة ضئيلة 
ومحدودق واتخذت من المدينة اللورة مقرا لهاء وظلت تتواری عن الناس ولا تشارك فیما 


(۱) هود: ۱۵ ے۹٩۱‏ 


۹ 


كان يجرى فى الدينة وفتشذ. ثم فى النهاية حینما قتل الليفة» ورأت لأول مرة دماء 
السلمین تراق بيد السلمین اعتزلت الحياة نهائیا غير مشاركة فیها سواء. بالقول أو العمل 
وعاشت على بقایا الآموال التی جاءت إليها. وأطلق علیهم لقب «زهاد». 

والعامل الثالث وجود التيارات الشديدة التى ظهرت بعد مقتل اخليفة الثالث. 

هذه التیارات كانت تسعی فى الخفاء الى وقف حركة الفتوحات الاسلامية وتجمید 
الأنظمة الإسلامية الجديدة بكافة جوانبها ‏ ولولا هذه التيارات لاندفع السلمون إلى آبعد 
نما وصلوا إليه وآن يقيموا أحدث ما توصلت اليه قرائحهم من أنظمة جديدة تتناسب مع 
تطور العصر. 

آول هذه التيارات سعت نحو السيطرة على الدولة الإسلامية وهو التيار الأرستقراطى 
الأموى الذى وجد التربة الخفية لأفكاره وموامرانه فى حياة عشمان بن عفان واتخذ من 
الشسام قاعدة للوئوب على الحكم حينما سقط عشمان فى دسائه بل شاركت هذه 
الار ستقراطية ومهدت الطريق نحو اغتيال الخليفة حتى يخلو لها ا لجو للسيطرة الكامل على 
الدولة الإسلامية. 

عملت الأرستقراطية الأموية على نشسر بذور الاستعلاء والظلم بين المسلمين. بل أكثر 
من ذلك أشعلوا نار العصبية القبيلية التى أخمدها الإسلام بين العرب حين ظهوره. 

هذه الآفات التى نشرتها الأرستقراطية كان لها الأثر فى ظهور حركة الأعاجم 
وتعصبهم لحضاراتهم القديمة» وظلت هذه الحركة تعمل فى الخفاء للقضاء على حکم 
العرب والإطاحة بالدولة الأموية. 

لم تكن الأرستقراطية والشعور الضاد لها من العوامل التسى أدت إلى إراقة دم الخليفة. 
بل هتاك تيارات آخری أوجدها الخليفة نفسه بآن أفسح لكبار الصحابة أن بستمتموا بالحياة 
فينطلقوا إلى السياحة فى الدولة الاسلامية وأقاليمهاء واستقر بعضهم فى الأمصار الممختلفة 
والتف حولهم السلمون فملكوا الضياع والبساتين وكونوا لهم الأتباع والانصار فظهرت 
لول مرة الأحزاب السياسية ‏ أما أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب قد حددا أقامة كبار 
الصحابة فى المدينة ليكونوا مستشارین لهم فى أمور الحياة التى أقلبت على المسلمسين 


هم _ 


بأموال كثيرة من البلاد الفتوحة فیطغوا ویکونوا عملا سيئا يضر بالدولة الاسلامة. 

لقد آلزم عمر بن الخطاب السلمین بالتقشف والزهد فى الدنیا. بینما عجر عثمان بن 
عفان أن پلزمهم بذلك فأباح لهم الانتدشار بين ربوع الدولة مع زيادة فى العطاء لهم 
فتهالكوا على الدنيا ومتاعها فاندلعت الفتنة تأكل من يعارضها وتدمر كل شىء آمامها فقتل 
عثمان ومن بعده على بن أبى طالب وغيرهم من الصحابة الأجلای وظهرت الأحزاب 
السياسية فى الدولة» وبدأ عودها يشتد رويدا رويدا حتى قوى فعصفت ببقية بيت رسول 
الله عليه الصلاة والسلام ولم ينج منهم الا «على زین العابدين». 

شاهد بعض المسلمين تلك السحائب من الفتن والخيانات والأكاذيب وإراقة الدماء 
فانعزلوا عن اللخياة فأطلق عليهم اسم «الزهاد» . 

وكان المثل الأعلى فى دعوتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانوا فى حاجة إلى 
شخصية كبيرة تقودهم الى الزهد فكان «على زين العابدین». 

كان «علی زین العابدين» یکره آهل العراق لأنهم خذلوا آباه وجده فى حربه مع 
الأستقراطية الأموية» ولذلك صار بعيداً عنهم ولم يكن لديه أية اتصالات بفارس وكان 
يبغض أيضا الحكم والرياسة. وكان زاهدا فى الدنيا وكان يدرك تام الإدراك بأن مشار کته 
فى اسياة السياسية الشحونة بالفتن كفسيل بأن يسئ إلى نفسه وإلى الحياة الاسلامية الجديدة ٠‏ 
التى یمنلها(۱؟. 

هذه العوامل الشلاشة هی التى ساعدت على نشاة الزهد وطورته مع تطور الحياة 
الاجتماعية والظروف التى طرأت على الحياة الشقافية الإسلامية. فطور الرهد إلى ما يعرف 
باسم التصوف. 

ومن علامات الزهد ألا يفرح العبد الزاهد للدنیا إذا آقبلت علیه» ولا ييأس إذا آدبرت 
عنه تحقية لقول الله عز وجل فى کتابه الحكيم: «لکیلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا با 
آتاکم»(. ۱ 


رحس و م اي سيوع ی اس ادا ل ل م 
(۲) الحديك: ۲۳ 


ویوضح لنا ابن عطاء الله السکندری الرهد فى الدنیا بقوله. 

«علامة فى فقدها وعلامة فى وجدهاء فالعلامة التی فى وجدها الایشار منها» والعلامة 
التی فى فقدها وجود الراحة منها. بالایثار شکر لنعمة الوجدان ووجود الراحة منها شکر 
لنعمة الفقدان. 

ویقسم الامام آحمد بن حنبل مقامات الرهد إلى ثلاثة آفسام وهی:- 

۱- زهد العوام: ترك الحرام. 

۳- زهد النواص: ترك الفضول من الخلال. 

۳- زهد العارفین: ترك ما یشغل العبد عن الله تعالی. 

وقد قسم فقهاء الصوفية الزهد إلى ثلاثة آنواع وهی: 

١‏ - زهد الفثراء : الذين لا يملكون من الحياة إلا قوتهم الضروری. فالزهد عندهم هو 
الغبطة والسعادة بما هم فيه والرضا بما أعطاهم الله عز وجل. 

۲- زهد الأغنياء: الذين يملكون الإمكانيات المادية لجذب الملذات والمتع واستلاك 
القصور.فالزهد هو إخراج كل هذا من القلب فلا يفكر فى الدنياء وتركها وملذاتها 
والإقبال على الآخرة وما أعد له من حياة ناعمة فيها. 

۳- الزهد فى النفس وهو من أجلها: المقصود بذلك عدم إرضاء النفس ولا يعجب بما 
يفعله. فإذا عجب ورضى عنها تملكه الغرور وابتعد عن طريق الحق. 

وقال بعض العارفين فى دعائه: 

«اللهم اجعل الدنيا فى آیدینا ولا تجعلها فى قلوبنا». 

هذا أجمل ما فى الزهد بأن تملك أسباب الحياة فتشارك فيهاء ثم لا جعل هم الدنيا 
والحياة يملك قلبك. 
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محخل 
المضاهب الصوقية. 


مد.خل: 
«الأيديولوجيا» كلمة يونانية الاصل. ترجمت إلى کثیر من اللغات. ولها عدة مفاهیم 
مختلفة منها: 

۱ - أنها تعنى العلم كعلم الاجتماع والفلسفة والتاريخ التى ورثها الانسان عن أجداده 
أو جاءت له عن طریق الأدیان("؟. 

۳ تدرس فى جامعات الولایات التحدة الأمريكية وأورباء ولها مناهج خاصة تدور 
حول طبسيعة الفکر الانسانی وما يتبعه من عملیات عقلية وصور فكرية مختلفة ویطلق 
علیها اسم « علم الافکار ». 

۳ - وتعنی آیضا مباحث الخير والحق والجمال. 

6 - ولا تعنی العقيدة الديئية كما يعتقد بعض الباحثين وإنما ترتبط بها لوجود تشابه 
فيما بینهما. كلاهما يعطى مجموعة تصورات وقضايا كبرى تمس الحياة الإنسانية بكافة 
جوانبها مثل قضية الالوهية والكون والجتمع والأسرة والإنسان واليوم الآخر وما فيه من 
عقاب ثواب. 

ه ‏ تعنی مجموعة الأهداف التربوية المختلفة التى يسعى الجتمع الراقى لتحقيقها. 

1 تمثل مجموعة النسيج الفكرى التربوی» ولا يفهم أى فكر بمعزل عنهاء فهى التى 
توضح الأهداف التى يرمى الجتمع إلى حقیقها وعلی هذا الأساس تعد الناهج الدراسية 
والعملية وتخصص لها المصادر الختلفة لتمويل هذه العملية التربوية". 

۱ الإطار الأيديولوجى العام يتمثل فى : 

الله - الكون ‏ الإنسان ‏ اليوم الآخر ‏ الأسرة المسلمة ‏ المجتمع الاسلامی - الشيطان - 
العمل. 

۲ - الم طار الایدیولوجی الخاص يتمثل فی: 


(۱) دکتور عبد الغتی عبود؛ الایدیولوجیا والتربية - دار الفکر العربی ص۲۹ هب 


(۲) عبد اكيم عبد الفنی قاسم: الایدیولوجیا والتربية من المسيحية والاسسللام - دار الفكر العربی 
ص ۲۱ ؟ 


ی 


الفكر التربوی الصوفی الذی ظل عدة فرون يعد آجیالا كثيرة من علماء وفقهاء وأئمة 
لقد آثرت هذه الأجيال المؤمنة بربها العالم الاسلامی بأفکار روحية مستمدة من آیات 
الله وأحاديث وسلوك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونتيجة لهذه التربية الروحية قاد و ا 
بليانه من التصدع خلال الفتر ات التاريخية. 
لقد آعد الفکر التربوی الصوفی الفرد السلم لیکون مدرسة كاملة بتربی على يديه جيل 


کامل وفق أيديولوجية صوفية. 


یرو بو سس سانانا و ار سا 0000۳ ی و و ی رک ieee‏ يجيه ۱ ٦‏ ا ga Ta e gg gama aaay gage‏ ] 


الفصل الأول 
الإطار الایدیولوجی 


او لا - ر اللثه » : 

آوجد الله الایمان فى قلب الانسان وجعله طبيعيا فى النفس البشرية وجزء من 
حياتها('؟ فالایمان ليس كلمة بسيطة نتطق بها وإنما فكر وإحساس قلبی قوی ترجم إلى 
سلوك عملى يتفق مع طبيعة هذه الكلمة» ومن الصعب على أى إنسان الوصول إلى 
الإيمان وإنما يأتى بتوفيق من الله''؟ حيث يقول العزيز الحكيم: 

«إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين»)”" ولا يتأتى 
الإيمان إلا بمعرفة كاملة عن فكرة الألوهية» وقد فسرها القرآن الكريم فى منسهى البساطة 
دون أن یتخذ الأساليب الحدلية السقيمة التى لا تتفق مع المنطق حيث يقول الله: 

«قل هو الله آحد. الله الصمد. لم يلد ولم پولد ولم يكن له کفوا ان . 

ویسوق لنا القرآن الكريم أدلة كثيرة على وجود الحق منها: 

أن الله یتصف بالقدرة الفائقة بحیث لا يستطيع کاشن ما فى الوجود أن يقلد أو يخلق 
شیئا ما خلقه الله سبحانه وتعالی حيث يقول: 

«الله الذى خلقکم» ثم رزقکم» ثم یمیتکم؛ ثم يحيبيكم؛ هل من شركائكم من يفعل 
من ذلكم من شئ سبحانه وتعالى عما یش رکون»*. 

ويقول آیضا: 

«آن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب 


٤٦ص عبد الحكيم عبد الغنى قاسم: الايديولوجيا والتربية من المسيحية والاسلام - دار الفكر العربى‎ )١( 
دكتور عبد الغئى عبود: الفكر التربوى عند الغزالى  دار الفكر العربی ص ۲ ه‎ (0 

٥“ القصص:‎ 0 

5.١ خلاص:‎ ) ( 
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شيعا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والطلوب. ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوی 
عزیز ۲ . 

ووضح القرآن الكريم أن عبادة الأوثان والأصنام لا تعود على الإنسان بضرر أو تفع 
معين» وأنها فى حد ذاتها عبادة باطلة واستخفاف بمنطق العقل السليم والفطرة الإنسانية. 

حيث يقول الله عز وجل: 

«واتل عليهم نبا إبراهيم» إذ قال لأبيه وقومه ما تعبسدون. قالوا نبعد أصناما فنظل لها 
عاکفین, قال هل يسمعونكم إذ تدعون. أو ينشعونكم أو يضرونء قالوا بل وجدنا آباءنا 
کذلك ا 

وهناك دليل آخر على وجود الله وقدرته التى یتصف بها قد فسرها القرآن الكريم فى 
آهم الظواهر الاجتماعية ومنها ظاهرة الوت والحياة بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن 
یحیی ویمیت. ولا یستطیع أى کائن فى الوجود أن يبعد شبح الوت عن نفسه وغير قادر 
أن يبعث الحياة فى الآخرين حیث يقول الله عز وجل: 

«آلم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربى الذى يحبى 
ویمیت قال آنا آحبی وأميت قال [براهیم فإن الله یأتی بالشسمس من الشرق فأت بها من 
الغرب فبهت الذی کفر والله لا بهدی القوم الظالین»"۳. 

ودلیل آخر على وجوه الخالق وقدرته بأنه ناقش ذلك من خلال الرؤية للظواهر 
الطبيعية فلا تستطیع أى قدرة غير قدرة الله أن تغيرها مثل تعاقب اللیل والنهار وظهور 
القمر والنجوم. 

کقوله تعالی: 

«وآية لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجرى لمستقر لها ذلك 
تقدیر العزیز العلیم»*. 
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ودليل آخر من خلال النعم التى آنعمها الله على عباده: ولا یستطیم أى اسان أن 


يمنعها أو يعطيها. 

وذلك فى قوله: 

«والله آخرجکم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة لعلکم تشک ی 


ودلیل آخر من خلال الحوادث التی تقع على الانسان: فیضرع إلى الله مستغيثا به حتی 
يكشف عنه الضر وینحیه من هذا البلاء. 

حيث يقول الله عز وجل: 

«هو الذى يسي ركم فى البر والبحر حتی إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة 
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا آنهم أحيط بهم دعوا 
الله مخلصين له الدين لبن آجیتنا من هذه لنکونن من الشاكرير»". 

ودليل آخر بأن القرآن الكريم أشار إلى عمق الألوهية ذاتها بأن وضح أسماء الله ولا 
يستطيع أى مخلوق على الأرض أن يطلقها على نفسه ومن هذه الأسماء: 

الخالق ‏ الباسط ‏ الرزاق - السمیع - العليم - الرحمن ‏ الرحيم ‏ الحى ‏ الجبار ‏ النتقم 
- العزیز - الحكيم... وغیرها من آسماء الله افسنی. 

ومن خصائص القدرة الالهية أن الله سبحانه وتعالی آنزل القرآن الکریم على رسوله 
صلی الله عليه وسلم وهو آمی فأعجز قریشا وغیرها من القبائل العربية إعجازاً كاملا لفظاً 
ومعتی حيث قال الله: 

وان کنتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء کم من دون 
الله إن کنتم صادقین»۳۱. 

لم تستطع قریش - رغم مالديها من إمكانيات فى اللغة العربية - أن تتحدى المعانى 
والألفاظ التى أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. رغم المحاولات المتكررة من 
(0) التحل: ۷۸ 
(۲) يونس: ۲۳۲ 
(۳) البقرة: ۲۳ 


بعض الکفار من ادعوا الثبوة عقب وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فکانت محالاتهم 
تقلیدا بغیضا إلى طبيعة النفس البشرية» ولقد استنکر الجميع هذا التقليد”'2. 

كثانيا ‏ الكون: 

يعرض القرآن الكريم فى آيات كثيرة صورا مختلفة عن خلق السموات والأرض حيث 
يقول العزيز الحكيم: 

«أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج»)7'". 

وقال أيضا: 

اخلق السموات بغير عمد ترونها»(۳. 

ويقول أيضا: 

«الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس 
والقمر»(*). 

وقوله سبحانه وتعالی: 

(وسخر لکم ما فى السموات وما فى الارض جمیعامنه ان فى ذلك لایات لقوم 
یتفکر ون»(۲۹. 

ويتحدث القرآن عن الکواکب والنجوم حيث يقول العزیز الحكيم «وهو الذی جعل 
لکم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الایات لقوم يعلمون»"'. 

ویقول أيضا: 

اهو الذی جعل الشسمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لسعلموا عدد السنین 
والتساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الایات لقوم يعلمون»”"'. 


(۱) عبد الحكيم عبد الغنى قاسم: المرجع السابق ص49 . ۵۰ 
رو 

(۳) لقمان: ۱۰ 
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ویوضح لنا القرآن اختلاف اللیل والنهار حيث يقول الله: 

«وهو الذی خلق اللیل والنهار والشمس والقمر کل فی فلك پسبحون*(۲؟. 

ویقول آیضا: 

اليغشى اللیل والنهار یطلبه حثیثا»۳۱. 

ویقول فى موضع آخر: 

«وآية لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذاهم مظلمون»"۳. 

ویتحدث القران الکریم عن تصریف الریاح وتسییر السحاب ونزول الطر كما يتحدث 
عن النبات وتکوین الأجنة واختلاف الألوان. 

حیث يقول سبحانه وتعالی فى هذا الشأن: 

«آلم تری أن الله یزجی سحابا ثم يؤلف بینه ثم یجعله ركاما فتسری الودق یخرج من 
خلاله وينزل من السماء من جبال فیها من برد فیصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء 
يكاد سنا برقه .يذهب بالابصار»(*. 


ویقول آیضا: 

أفرايتم الماع السذی تشربون. آآنتم آنز لتموه من المزن آم نحن النو لون» لو نشاء حملناه 
أجاجا فلولا تشکرون»(؟". 

ويذكرنا فى موضع آخر بقوله: 


(هو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته وآنزلنا من السماء ماء طهورآ» لنحيى به 
بلدة ميتا ونسقيه ما خلقنا آنعاما وأناسى کیر»۱*. 
ويقول أيضا: 


(۷) الانیاء ۳۳ 
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«والله الذی آرسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها 
REIS‏ 

ویقول فى موضع آخر: 

(الله الذى پرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فى السماء كيف يشاء ويحعله کسفا فتری 
الودق یخرج من خلاله فٍذا آصاب به من يشاء من عباده إذا هم یستبشرون»""*. 

ویقول: 

«وهو الذی پرسل الریاح بشرا بين یدی رحمته حتی إذا آقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد 
ميت فأنزلنا به الاء فأخرجنا به من كل الثمرات کذلك نخرج الوتی لعلکم تذکرون» ". 


ويقول العزیز اشکیم : 
آلو ۳ 


(هو الذی آنزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون, ينبت لکم به 
الزرع والزیتون والنخیل والأعناب ومن کل الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم یتفکرون»(** 

وهو الذی آنزل من السماء ماء فآخرجنا به نبات کل شيع فأخر جنا منه خضرا نخرج 
منه حبامتراکبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من آعنات والزیتون والرمان 
متشابها وغیر متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وینعه إن فى ذلکم لآيات لقوم يؤمنون»” *. 

یمرض القرآن الكريم صور الکون بئستی آنواع العرض» فهو یعرضه مرة فى صورة 
شاملة ومرة آخری فى صور مفصلة ثم یمود إلى عرضه فى إيجاز شدید حتی لیجمعه فى 
كلمة واحدة مضافة لاسم الله مثل: 


٩ فاطر:‎ )( 

(۲( الر وم : ۶۸ 

(۳) الاعراف: لاه 
(4) الزمر: ۲۱ 

(۵) التحل: ۱۱۰-۱۰ 
(5) الأنعام: 58 


درب العا مين» 

ویوضح القر آن الکریم عظمة الخالق فى خلقه هذا الکون وإبداعه له. کما تکثر لات 
التى تدور حول الشمس والقمر والئجوم والکواکب واصبال والبحار والینابیع واللیل 
والتهار والظلمة والنور والسحاب والأمطار والتبات والزروعات والحيوان والانسان. کل 
هذا بصور رائسة. وجعل الخالق سبحانه وتعالی هذا الکون مسرحا للإنسان ومجالات 
لطموحه لتحقیق رغباته ثم جعله آیضا محوراً لتفكيره وبحوثه ليصل الانسان من خلال 
معرفته بالکون إلى معرفة الخالق'''. 

ومن صفات هذا الکون البدیع فى التکوین أنه دائما فى حركة وتبدیل. و کذلك ارتباط 
بين الأسباب والنتائح. 

من خلال كل هذا نرى حقيقة واضحة. وهی حقيقة النالق سبحانه وتعالى وأن الكون 
بمظاهره وأسراره المختلفة والكائنات التى توجد به كلها تدين بالصبودية لله وحده. 
فالأحرى بالانسان وهو أحد مخلوقات الله أن یدخل فى هذه الدائرة كقوله تعالى: 

«إن ربكم الذى خلق السموات والأرض فى ستة آیام ثم استوى على السرش يغشى 
الليل والئهار يطلبه حثیشا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره آلا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالین»۲۲؟. 

لم يكن الكون فقط مثارا لتفكير الانسان وتأمله» آیضا مجالا لرزقه والانتفاع به. فالله 
خلق الکائنات والطبيعة وسخرهما للانسان, وفوق كل هذا جعله سيدا کریماً عزيزا على 
كل مخلوقانه ما أوجد فيه من خصائص واستعدادات تمكنه من التعرف على قوائين الحياة 
والتعرف على ظواهر الكون لتطوير الحياة وإسعاد نفسه. 

ويقول الدكتور عبد الغنى عبود عن الكون وارتباطه بخالقه: 

(اليست فكرة الكون» معزولة عن فكرة «الله» فى الإطار الأيديولوجى الإسلامى وإثما 
هى فكرة مكملة لهاء وذلك لأن الكون هو موضوع» قدره الله سبحانه. معنی أنه إِذا كان 


(۱) عبد الحكيم عبد الغئى قاسم: المرجع السابق ص ۱۲ ١١‏ 
(۳) الاعراف ٤ه‏ 


و 


الله سبحانه خالقاء فان الق هو هذا الکون واذا كان سبحانه قادراء فان قدرته تتبدی فى 
هذا الکون. ومن ثم كانت فکرة الکون محورا انیا من محاور فهم الاطار الایدیولوجی 
للاسلام) ۲ 

وينقسم الکون إلى جرئین: الجزء الادی والمزء الروحى» فالجزء الادی الذی نراه 
باعیننا ونسمع ذبذبته وقد أكد هذه الحقيقة العلم الحديث. أما الجزء الروحى فهو الذى لا 
نسمعه ولا نراه» وهذا لا يعنى عدم وجوده لأن سرعة الذبدبة أكثر نما تقع عليه العين أو 
تسمعه الأذن لأن سرعته أكثر من سرعة الضوء. 

حيث يقول دكتور رؤوف عبيد: 

«عالم الروح لا یری ولا يسمع ولا يلمس ‏ مع وجوده الحقيقى ‏ لانه أثير بهستز - أى 
بتردد بسرعة تتجاوز سرعة الضوء»". 

ثالثا.الانسان: 

تنس ٠‏ ها هاو عو ا راتا موق ناوات عا 
الأرض» وقد صور بصور مختلفة. فتارة محاربا وأخرى رامى رمح وعاشقا ومعأملا 
ويرجع ذلك إلى الاعجاب الشديد به والإيمان بعظمته وسيادته على الأرض”". 

وقد تناول العلماء والباحثون الانسان مسن عدة جوانب كثيرة» وقدمت فيه بحوث 
کثیرة» هذه الببحوث لو تناولناها بالتحليل لوجدنا فيها تناقضا کبیرا فى حياة الانسان 
الأولى ونشأته على الکون. 

فبعض العلماء يرى أن الإنسان جساء نتيحة تطور بعض الخلايا الحية فى الكون حتی 
وصل إلى ماهو الآن» والإسلام يعارض كل هذا التناقض بأن الله خلق الانسان ليكون 
خليفته فى الأرض ووضح أن الفترة خلق هذا الإنسان كانت سرا من أسرار الله» ويقول 
(۱) دكتور عبد الغنى عود: الفكر التربوى عند الغزالى: دار الفكر العربى ص٦ ٠‏ 
(۲) الدكتور رؤوف عبید: مقولة الإنسان روح لا جسد (الخلود ‏ العقل الاعتتاد فى ضوء العلم 

الحديث) الحرء الأول طبعة الثة - دار الفكر العربى ۱۹۷۱ ص۲۹ 
(۳) عبد اسلحكيم عبد الغنى قاسم: نفس المرجع السابق ص ١١‏ 


1م 


الله عر وجل فى هذا الصدد: 

«هل آتی على الانسان حين من الدهر لم يكن شیثا مذ کورا»*. 

«وقد خلفتك من قبل ولم تك شيئا»”'". 

ومعنى هذا لا توجد صلة بين خلق الإنسان وبين التكوينات الارضية التى وجدت لدى 
الخلوقات الا 02 

خلق الله الانسان وحدد صفته ومنزلته الروحية وحدد مكانته من الكون ومن 
المخلوقات والكائنات التى وجدت قبل وجوده ثم وضح علاقاته فيها وتعامله معها. كما 
أن الطبيعة ‏ بحسب تقرير القرآن الكريم ‏ هبة من الله للإنسان قد سخر ظواهرها وجعلها 
محالا لرغباته وطموحه حيث يقول الله عز وجل: 

«ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون)”**. 

أودع الله فى الأرض خصائص وأسرار ما يسمح بحياة الإنسان فقد جعلها مقرا صا نا 
لنشأته بحوها وتر كيبها وحجمها وبعدها عن الشمس والقمر ودورانها حول الشمس 
وميلها على محورها وسرعة دورانها إلى غير ذلك من الموفقات التى تسمح بحياته وهو 
بطبيعته قادر على تطويع الأرض واستخدامها بما أودعه من خصائص واستعدادات 
للتعرف على نواميس هذا الكون وتسخیره فى حاجاته. 

وحيث يقول الله عز وجل: 

«هو الذى خلق لكم ما فى الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع 
سموات وهو بكل شئ عليم»””'. 

لقد جعل الله الانسان كريما بين مخلوقاته» وعزيزا وفريدا بين الكائنات حینما أسحد 
له الملائكة وطرد إبليس من رحمته حين أبدى حقده عليه وعدم طاعته لربه وادعائه بأنه 
)١(‏ الانسان: ١‏ 


هم مریم. ۹ 


62 الأعراف: ۱۰ 
(5) البقرة: ۲۹ 


أفضل من آدم وذریته» حيث قال الله: 

«واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكسر وكان من 
الکافرین»۰۲7. 

لقد نظرت الملائكة فى خصائص الخلوقات التی سبفت آدم من حیث صراعها 
وسفکها الدماء وظنت بعلمها لهذه الخصائص بأن «آدم» له نفس الخصائص حیث قالوا 
حين سماعهم خطاب الله «واذ قال ربك للملائكة آنی جاعل فى الارض خليفة قالوا 
آتجعل فیها من يفسد فيها ويسفك الدماء». 

لم تكن الملائكة تعلم بأن الخلوق ابشدید سیفوقها علما واحاطة ما يدور حوله فى هذا 
الکون. بل قارنت بینها وبینه بآنها مسبحة ومقدسة الله وبین هذا الخلوق الذی له نفس 
الخصائص السابق معرفتها لدی الخلوقات الأضری من فساد وسفك للدماع ولکن 
سرعان ما تغيرث هذه النظرة حين تبین عجزها لا وضعت فى اختیار من الله بعرض 
علمها وعلم هذا الخلوق فاعترفت آولا بفضل الله علیها با علمها وثانيا اعترفت بمقدرة 
المخلوق احدید. 

ولا اكتمل للانسان کل شي من استعدادات و خصاتص ورعاية من الخالق واعتراف 
الملائكة بفضله وكراهية وحقد إبليس له. لذا كان لابد له أن يدخل تجربة جديدة لیعرف 
ضعفه فى بعض جوانب تكوينه» هذا الضعف یمکن عدوه «ابلیس» من الدخول إليه. 

يتر كز الضعف فى خلود آدم فى اححنة التى آسکنه الله اياهاء فقد وجد فيها التعة والنعيم 
الكامل» وهو يعرف تماما فى إسكانه الجنة فترة موقوتة يتدرب فيها ويستكشف مواههة 
ويتعرف على عدوه ويدرك آخطر مواقفه. والخلود فى الخئة عنده معناه لا يموت أبداء 
ويكون له ملك غير محدود وعمر طويل ومن هنا كان دخول إبليس إليه. 

تح ركت نفس آدم بالخلود فى الجئة» وهذا المكان ليس موضعا للخلود فيه الآن وحذره 
الله من إبليس فهو خالقه ويعرف تكوينه العقلى والنفسى والوجدانی. كما حذره أيضا من 
اقترابه من هذه الشحرة. 


() البقرة: ۳۰ 
ا 


فالقرآن الکریم لم يتعرض لنوعية هذه الشجرة؛ والتی ترمز للمحظور الذی یتعلم منه 
آدم كيف يمكنه كبيح جماح شهواته ورغباته وآماله التی لا تتحقق, حرك [بلیس نفس آدم 
نحو الحظور ليخرجه من رحمة ربه التى حرم منها بسیبه وما أن فعل آدم هو وزوجه. 
فعلتهما حتى شعرا بالندم. فأخبرهما الله بأنه قد حذرهما من تلك الشجرة ومن هذا 
الملعون. 

وعصيان آدم لم يكن فى مواجهة ا-لخطاب كما فعل إبليس وإنما عصيانه بعد تقبله الامر 
والاستحابة له أولا. حيث قال الله سبحانه وتعالى: 

«ويا آدم اسكن آنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا 
من الظالمينء فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهم وورى عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما 
ربکما عن هذه الشحرة إلا أن تکونا ملكين أو تکونا من الخالدين: وقاسمهما نی لكما لمن 
التاصحین. فدلالهما بغرور قلما ذاقا الشحرة بدت له سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما 
من ورق الحنة وناداهما ربهما ألم آنهکما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لکما 
عدو مبیره »2 . 

وحينما ظهرت السوءة لادم وحواء اتضح لهما بأن إبليس قد أوقعهما فى الحظور 
وتمت التصربة» وتکشفت لهما خصائصهما فاستعدا لراولة اختصاصهما فى الخلافة 
والدخول فى العارك التی لا تنتهی مع عدوهما التربص بهما والساعی لافساد حياتهما 
وتعطیل رسالتهما حینما صدر الأمر الالهی لهما حيث قال الله عز وجل. 

«اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين»". 

وقال آیضا: 

فیها حیون وفیها تموتون ومنها تخرجون»۳. 

ولیست فكرة الکون معزولة عن القضية الانسانية التی سردها القرآن الکریم وإنما 
مرتيطة بالانسان ارتباطا كاملا فالکون با فيه من خصائص وآسرار يعمل على ترقية 
)١(‏ الاعراف: ۰۱٩‏ ۲۲ 


(۲) الأعراف: ۲ 
(۳) الاعراف: ۲۵ 


۱ ند 


الااستصدادات الانسانية وخصاتصها والانسان بدوره يعمل على تطوير خصائص الکون 
والکشف عن آسراره والانتفاع به فالانسان سخلوق من مخلوقات الله یسعی سواء طوعا 
أو کرها إلى عبادة الله ومعرفته. 

ولم یتمکن الانسان من القیام بتبعات الخلافة فى الارض ما لم یخلق الانسان فى نفسه 
ووجدانه معنی العبودية الکاملة لله. ومعنی العبودية أن يسلم الرء نفسه كله ویتوجه بکل 
مشاعره نحو ربه سبحانه وتعالی» ویعترف بأن الذات الالهية هی الحقيقة الطلقة الوحيدة. 

وحين يثور الانسان على العبودية لله ویرنضها ولا یژمن بها فان ثورته قد نکون على 
حساب حریته وحیاته وأسباب طمانینته فى بومه وغده. وحین یتقبل المؤمن هذه العبودية 
تتوفر له كل آسباب التعة والراحة؟. 

ورسالة الانسان السلم فى حياته نشر الحق والعدل والخير» ولا یمکن أن یفعل ذلك إلا 
إذا و سحل نك فى تفه صورة صاد فة من هده اه 

وحرية الانسان فى الاختيار لحيانه وسلوكه تعنمد على عقله و قلبه» وهما أغلى شی 
لد به , والله سبحانه وتعالى يخاطب ذلك فیه ولا يخاطب بطنه أو جسده ومخاطبة الله 
لقلب الانسان وعقله هو الطویل الى الله تفکرا فيه ودعوة إلى اکتشاف آسرار الکون*۳. 

رایعا اليوم الا "خر 

حياة الدنيا والیوم الاخر حياة واحدة. بداية زائلة فى الحياة الدنياء وبداية آبدية فى اليوم 
الآخر. وزوال الدنيا صوره القرآن الكريم فى يوم القيامة وما يحدث للنجوم والكواكب 
واسحبال والیسحار والا سان» وكافة المعخلو قات والكائنات من فناء وموت. کل ذلك صو ر د 
لنا فى صورة ترغیب وترهیب حتی تستقيم الحباة الدنیا وینتشر فيها العدل الإلهى» ویسعی 
الانسان إلى حياة طيبة آمنة لا قلق فيها ولا خوف وأن كل ما یزرعه الونسان يجده فى 
آسخرته. 

ویصور لنا القرآن الكريم ذلك فى قوله عز وجل: 
() عبد الحكيم عبد الغنی: الرجم السابق ص۰۲ 


(۲) عبد العال: التربية الاسلامية فى القرن الرابع الهجری - دار الفکر العربى ص ؛ 4 4 
(۳) عبد اكيم عبد الغنی قاسم: نفس الرجع ص ؛ ۵ 


اد ۱۷۳۲ ات 


«فإذا النحوم ظمسته فا دا الا فرت ادا الال فك واذا الرسیل افعت» لا 
یوم آحلته ليوم الفصمل» وما آدراك سا يوم الضصل» ويل يومئذ للمكذبين» ألم نهلك 
الأولين» ثم نتبعهم الآخرين. کذلك نفعل بالجرمین»". 

ویقول آیضا: 

«إذا السماء انفطرت. وإذا الکواکب انتثرت وإذا البحار فحرت. وإذا القبور بعثرت 
علمت نفس ما قدمت وآخرت»(۲*. 

یقول آیضا: 

ذا وقعت الواقعة» لیس لوقعها كاذبة» خافضة رافعت إذا رجت الارض رجاء ویست 
اببال بساء فکانت هباء منبثا»۳۳. 

وصورة آخری فى الیوم الآخر. صورة العقاب التمثلة فى النان وما أعده الخالق من 
عذاب محسوس فى صور تثیر فى النفس الخوف الشدید. 

والصورة الثالشة هى صورة الثواب التمستلة فى انة وما آعده الله من نعیسم مقیم آبدی 
للذین آمنوا وعملوا الصا حات وهاتان الصورتان آبدیتان ولا زوال لهما مثل زوال الحياة 
الدنياء وقضية الیوم الاخر ليست قضية منفصلة عن قضية الکون والله والانسان. بل 
متصلة بهم فالإنسان یسعی إلى نعيم الآخرة بتطویر الحياة على الکون مع الایمان بالله. 

خامسا . الأسرة المسلمة: ۱ 

ولايعترف الإسلام بأى علاقة بين الرجل والمرآة الا بعلاقة الزواج» والزواج عند انس 
البشرى شأنه عند كل الخلوقات فى الوجود حيث يقول العزيز الحكيم: 

«ومن كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذ کرون»"*. 

ويوضع لنا أن الزوجين شطران من نفس واحدة. حيث يقول العزيز الحكيم: 

«يا آیها الناس اتقوا ربكم الذى خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها»(*. 

هذان الشطران فى النفس الواحدة هما راحة للنفس والأعصاب والحسد» وصيانة 
() الرسلات: ۸ ۱۸ 
(۲) الانفطار: ۵-۱ 
(۳) الواقعة: ۱ ٩‏ 


3 الذاریات: 4 
(۵ ) الساع: ۱ 


للحباة» ومررعصه للنسل. وامتداداً للحياة مع تطورها وترفیتها إلى حياة فاضلة كريمة 


مصونة هادئة کقول الله عر وجل: 
اومن آیانه انه خلق لکم من آنشسکم آزواجا لستسسکنوا إليها وجعل بینکم مودة 
Cie‏ 

زر : 


خص الإسلام الرجل بالقوامة» وهذه القوامة صيانة لأمور المؤسسة الأسرية من التفکك 
والانحلال والضياع» كما أنها أيضا حماية لها من التزوات التى تدمر الحياة. 

وحيث يقول الله عز وجل: 

«الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
آموالهم»۲. 

خص الله المرأة بعدة وظائف منها الحمل والوضع والرضاعة والعطف والرحمة وسرعة 
الانفعال والاستسجابة السريعة لطالب الطفولة. كما پقوم الرجل بعدة وظائف منها العمل 
على توفیر الساجات الاسرية الأولية وحمایتها والصلابة واسفسونة والقدرة على التفکیر 
لصالح الأسرة» ولهذا جعله الله أقدر على القوامة ولا تسیر المؤسسة الأسرية إلا به. 

وقد حدد الاسلام العلاقات بين آفراد الاسرق ومن خلال هذه العلاقات فى الاسرة 
تستمر الياة وتنمو وتتطور ولا تتفصل الاسرة عن الا طار الایدیولوجی الإسلامى. 

یتصامل الفرد مع الاسرة كبقية التعامل مع الخالق ومع الکون الذى يعيش فيه ومع 
الا خرین» وقليل من الفهم يعرف الحياة ونهايتها: 

ساد سا . المجتمع: 

الجتمع فى نظر علماء الإسلام أسرة كبيرة كما أن الأسرة مجتمع صغيرء لان أفراد 
الأسرة هم فى حد ذاتهم أفراد فى المجتمع الکبیر ومن خلال التنشئة الأسرية وما اكتسبه 
أفراد الأسرة يتعاملون به مع أفراد المجتمع الكبير. 

والمجتمع الذى أقامه الإسلام له آدابه وقيمة وأخلاقة فهو مجتمع تربطة رابطة قوية 
واحدة هی العقيدة الإسلامية التى تنبل التمايز بالجنس واللون» وتبغض التعصب للقراية 
وتحبذ رابطة الأسخوة الإسلامية حيث يقول الله عز وجل: "ما المؤمئون أخوة»". 


() الروم: ۳۱ 
(؟) النساء: 5" 


)۳( اسلتیجر ات: ۱۰ 


۵ هی راو تست 


ویطالب الم سلام المسلمين برد التحية أو آحسن منها.. حيث یقول الله: ١اوإذا‏ حییتم 
بتحية فحیو | باحسن منها أو وكوف" ویحذرنا القرآن الکریم من الا فتخار والاختیاگ. 
كقوله تعالی: «ولا تصغر خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحا إن الله لا يحب كل 


مختال ور 
ویفرض الاسلام التسامح والدفع بالتی أحسن لتتحسن العلاقات بين آفراد الجتمع 
کقو له تعالی : 


(۳ 


«ادفع بالتی هی آحسن فإذا الذی بينك وبینه عدواة كأنه ولی حمیم»" 

ویحذرنا من السخرية لیقضی على بذور العداوة بيننا کقوله تعالی: 

ديا أيها الذين آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء 
عسی أن يكن خیرا منهن ولا تلمزوا آنفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد 
الایمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالون»"*. 

ویحرم الاسلام الغيبة بين آفراده کقوله تعالی: 

«ولا یغتب بعضکم بعضاء أيحب آحدکم أن يآكل لحم أخيه میتا فکرهتموه واتقوا الله 


إن الله توا رحیم(*. 
ويحرم الله أن تؤخذ الأمور بالظن السئ. كما حرم التجسس على الاخرین حيث يقول 
فی دلكب: 


«يا أيها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن إن بعض الظن اثم ولا تجسسوا»'. 
محتمع : نف لا ته تشيع فيه الفا حشة ولا تنطلق فيه الشهوات وإنا لحكمه شواعد وفوانین 
(۱) الخساء. كم 
(۲) لقمان: ۱۸ 
(۲) فصلت: ۶ ۳ 
)٤(‏ الحجرات: ۱۱ 


۲ الححرات:‎ (o) 
۱۳ اشحرات:‎ 25) 


۳۳ 


«ان الذین بحبون أن تشسیع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنیا والاخرة 
والله یعلم وأنتم لا تعلمون»"*. 

و کذل فإنه مجتمع سلیم عفیف آمن ترفرف عليه أجنحة السلام والطهر والامان» وقوی 
متعاطف یکفل لكل قادر آمین عملا شریفا» ولکل عاجر عیشا کربما و کل راغب فى العفة 
زوجة صالحة؛ ویکفل جمیع الحريات للناس. وفیه تقام الشسوری والنصح والتعاون 
والساواة. 

سابعا - الشیطان؛ 

ینقسم العالم الکونی إلى محالین.. الجال المادى الذی نراه ونسمع ذيذبته؛ والعالم 
الروحی الذی لا بری ولا بسمع بسرعة ذبذبته. فالعلم الحديث قد وصل إلى شى محدود 
جدا فى هذا الجال. أما العلم الاسلامی قد أحاط يجميع اشوانب فى هذا العالم الروحی 
وقد ظهر ذلك فى الاطار الکونی. 

«.... الذى يتربع على عرشه الله سبدحانه ومن حوله الملائكة الكريمة ‏ وفی هذا الكون 
- ان والشیاطین والإنسان والحيوان» ولكل هذه المخلوقات المرئى» وغير المرئى دوره 
الذى يؤديه كما أراده الله سبحانه وتعالى فى انتظام الحياة على هذا الکون» واستمرار هذه 
الحياة حتى تقوم الساعة بإذن الله سبحانهء اخالق الدبر وحده....». 

الشيطان عدو الإنسان اللدود والذى يوقعه دائما فى الحظور وقد حذر الله سبحانه 
الإنسان من اتباع الشيطان فتكون نهايته فى الثار؛ ووضح القرآن الكريم ما فعله الشيطان 
مح أبو البشرية فى إيقاعه فى الحظور ونجاه من ذلك بأن تاب عليه بعد أن علمه الخالق 
کلمات فغفر له. 

وللشیطان مکاید كثيرة. منها الحيل والکر والخداع الذی يزين الحرمات ویقلب الظلوم 
ظالماء والظالم مظلوماء والحق باطلا والباطل حقا. 


۱۹ الئور؛‎ )١( 
1۱ الد کتور عبد الغنى عبود: الفکر التربوی عند الغزالی - دار الفکر العربی ص‎ )۲( 


Va 


ویأتی الشیطان إلى مریض النفس حيث یلقی فى سمعه من الألفاظ المغرية» ويحرك 
النفس إلى الشك والظنون حیث بقول العزیز الحكيم فى ذلك: 

الیجمل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ون الظالین 
لفی شقاق بعید»(۱). 

ويرد الفسیطان النفوس الضعيفة باثارتها نحو الشهوات واللذات فتفسد حیانها 


وتکون نهایتها. 
ویقص علینا القرآن الكريم قصص الأنبياء صلوات الله علیهم موضحا الصراع الذی 
يدور بين حزبین. 


حزب الخير ويقوده نبى من أنبياء الله ويرعاه الخالق سبحانه. وحزب الشر ويقوده 
الشسیطان ويلتف حوله مرضى النفوس والكافرين والمفسدين فى الأرض» وتدور رحى 
الصراع بين الحزبين فيقل حزب الشر ویزداد حزب الخير حتى تكون كلمة الله بالنصر 
لزب اضیر فينتمصر النبى على حزب الشر ویقضی عليه. ويحذرنا الخالق من الشيطان 
کقول الله سبحانه وتعالی فی هذا الصدد: 

«فزین لهم الشیطان آعمالهم فهو ولیهم الیوم ولهم عذاب آلیم» ۳ 

ویقول آیضا: 

«يا آیها الناس کلوا ما فى الأرض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لکم عدو 
مبين» إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وآن تقولوا على الله مالا تعلمون»(۳. 

ويقول أيضا: 

«الشیطان يعدكم الفقر ويأمركم بالشحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع 
E‏ 
() اسحح: ۵۳ 


(۲) النحل: ۳ 
(۳) البقرة: ۱۱۹-۱۸ 
() البقرة: ۲۲۸ 


خامنا-العمل: 

العمل یوفر للإنسان حاجاته الاولية كما یوفر له راحته النفسية لقيامه بدور هام بتأمين 
حياته وحياة آسرته وحياة ال خرین ویدفع عجلة الجتمع إلى الرقی والتقدم""*. 

ووظيفة الانسان الأساسية فى الاسلام ترقية الحياة فى الجتمم موجب استخلافه فى 
الأرض ولا يتم تطوير الحياة بغیر العمل . 

ووضع الإسلام انتقال الثروة من شسخص لاخر عن طريق الکسب. عن طريق عمل 
تجارى أو عمل يدوى أو عن طريق وراثة. 

ووضح الخالق الطرق المحرمة والاسسحواذ على المال كالسرقة والاغتصاب. والغش 
والنيانة والرشوة والاشتلاس والبناء والاحتکار والربا والنصب والاحتيال عن طريق 
صناعة الخمور وتجارتها". 

كما وضح الإسلام المصارف المالية على الأسرة والسائل والمحروم وابن السبيل 
وحقوق الدماعة فى المال. 

وليس العمل فى الإسلام بكسب العيش وضمان الرزق» وانما يشمل عمل العقل 
والفكر حتى يعود على المجتمع الإسلامى بالنفع الكبير. كما أن العمل لا يكون بغير علم. 
على أساس أن العلم يطور الطرق والوسائل والادوات التى يستخدمها الإنسان فى عمله 
ويزيد من الانتاح ۳ 

وحيث يقول الم مام الغزالى رحمه الله فى هذا الصدد: «العمل بغير علم لا يكون». 

والعلم وحده لا يقرب الإنسان إلى الله بل بالعلم والعمل يجعل الإنسان قريبا من 
خالقه» ويفضل الفرد على آخر بهذين الوسيلتين. فالعلم يرقى العمل الإنسانى ويطوره. 

وقد فرض الاسلام العمل على الإنسان حتى ولو كان غنيا ويعفى مله العاجز فيلتزم 
المجتمع بتوفير معاشه هو وأسرته. 
(۱) دكتور عبد الغنى عبود: الفكر التربوى عند الغزالى ‏ دار الفکر العربى ص4١ ١‏ 


() نفس المرجع ص۱۱۰ ۰ ۱۱۷ 


عي ات 


تاسعا. أتبباء الله؛ 

لم تكن قصص الأنبياء التى وردت فى القرآن الکریم إلا دعوة صريحة وواضحة إلى 
معرفة الخالق والایمان به مع العمل الصالح الذى يعود على حياة الفرد والمجتمع بالنفع 
7۳ وأن يفسح المجال أمام العلماء لدراسة الأمم السابقة ومعرفة حضارتها وعوامل 
قوتها و آسباب ضعفها والنتائج الوخيمة التی تعود على الجتمع العاند لدعوة الانبیاء. 

كما أن القرآن الکریم لم یسرد قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سردا تفسصیلیا 
ولم نحظ بأى تفشصیلات عن حياة أى نبی من الانبیاء علیهم السلام أو تاريخ آمته. بل 
اقتصر على شرح القضية الأساسية وهی الصراع بين الحق والباطل والخير والشر - ولم 
يركز على ما يفعله الملوك بالتفصیل فى مجتماعتهم. بل ركز من زاوية ظهور النبی ودعوته 
ومدی تقبل هولاء الملوك لهذه الدعوة أو مدی معارضتهم لها. 

ساند الخالق أنبيائه بنصرهم تارق أو بالمعجزات تارة آخری حتی یقتنع الناس ما جاءوا 
به فیدخلون فى دين الله آفواجا. 

وكانت دعوة الانبياء تقوم على رفض آلوان التسلط البغيض على عقول الناس» و آیضا 
التعصب لكل قديم دون التفكير فى عوامل فساده وعدم إفساح المجال للأفكار الحديدة 
التى فيها مصلحة الجتمع» وإنما قامت دعوتهم على قوة الإيمان بالخالق. 

لقد أوجدت الأفكار القديمة التى سادت العصور التاريشية المختلفة انفصالا وخصومة 
بين الا نسان وذاته التى تشمل العقل والروح والحسد. 

ففلاسفة اليونان أشعلوا خصومة شديدة بين الممسد والعقلء وأنزلوا العقل فى طبقة 
سامية الشأن. فالفيلسوف فى نظرهم ذو عقل راجح وبه يسود الجتمع الذى يعيش فيه 
فاهتموا به» أما البوذية فقد أشعلت اشصومة إلى حد كبير. بأن أعطت الروح قوة وانطلاقا 
فى مجالات الكون الغيبية وأهملت الحائبين الاخرین. 

أما اليهودية فقد سودت الجسد على الحانبين الآخرين» وكانت رسالات الله إلى آنبیائه 
أن تعود هذه الجوائب الثلاثة «العقل ‏ والروح ‏ والجسد» الى العمل مستماسکة متكاملة 
نحت سيطرة خالقهاء وبهذا العمل یمود الإنسان إلى طبیعته الأولى التى فطره الله عليها 
حيث يقول الخالق: 

افطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل للق الله)27. 


کا 


(فالانبیاء جمیعا أمة واحدة جاءوا بدین واحد هو عبادة الله رب السموات والارض. 
والانسان مخلوق وخليفة الله على الأرض خلق لیمارس طبیسته ویرقی حياته متسخذا 
الاسباب والمسبيات التی آعلمه الله بهاء فاذا آهمل الانسان جانبا من جوانبه الثلاثة «العقل 
- الروح - المسد» أو اهتم بجانب منهم اهتماما شدیدا اختل توازنه واختل الکون معه. 
ولهذا جاء الانبیاء منهج واحد من الخالق لوضع الانسان فى محاله الطبیعی الذی خلقه 
الله به. 

(وما دام مصدر النبوات واحد. وهو الله سبحانه وتعالى فإنه لابد أن يكون هناك اتفاق 
بین هذه التسوات فی «الاساسیات»..(۳٩.‏ والدارس بعمق فى قصص الأنبیاء بلاحظ ما 
يلى : 

آولا - لا ينجو أى رسول أو نبی من البلاع وکلما عظم البلاء لدی النبی زاد شسأنه 
وعظم قدره لدی الخالق. 

انیا - ضرب الله آمثلة كثيرة فى هذا البلاء» فمثلا نوح عليه السلام کذبه أهله وعشیرته 
آلف عام إلا خمسین» وابراهيم طرد من داره ورمی به فى النار» وموسی فر هاربا خوفا من 
الاعتقال وسوامرات القتل واتهم بالسحر والنون والکذب. وعیس افتروا عليه وعلی آمه 
زورا وبهتاناه وتسرض رسول الله صلی الله عليه وسلم لکثیر من الاذی من فریش. مالم 
یتعرض له الأنبياء به قبله» كمسا اتهم بالجنون والسحر والکذب وتعرض للقتل والحروب 
والمؤامرات. 

الا - قفصص الأنبياء مختلفة عن بعضها فقصة يوسف تعرضه يرى حلماء وقصة 
إبراهيم تعرضه فتی يافعا ونظر للسماء مفكرا فى ملك الله» وقصة داود شعرضه شسابا 
مندفعا فى حروب مريرة مع جالوت. 

رابعا - بعض الشصص تعتمد على السرد المفصل للحوادث وآخری يهمل هذا السرد 
وتعتمد على الإيجاز فتختلف القصص طولا وقصرا فى عرضها. 


(0)الروم: ۳۰ 
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خامسا ‏ وتختلف طريقة العرض من قصة لاخری فمنها الصراع بين الخير والشر 
والصراع بين الإنسان وظروف حیاته وآهوانه أو الصراع بين الطین والروح والصراع بين 
النبى وزوجته أو أهله أو ابنه أو آبیه۳۳. 

لقد وضعت هذه القصص بكل دقة مقاييس للجمال والحق والخير تستطيع الإنسانية أن 
تصل إليها ا لديها من عقل وروح. 

عاشرا ‏ العلم الا سلامی: 

وضع القرآن الکریم فى آیات كثيرة فضل العلم والعلماء. حیث یقول العزیز الحكيم: 

«شهد الله أنه لا ٍله إلا هو والملائكة وآولو العلم قائما بالقسط»۳؟. 

«قل هل يستوى الذین یعلمون والذین لا یعلمون»(۳*. 

وقال تعالی: 

(انما پخشی الله من عبادة العلماء»(**. 

ویقول آیضا: 

اقل کفی بالله شهیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتا»۲*. 

وقال عز وجل: 

«وقال الذین آوتوا العلم» ویلکم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالىا». 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

«یستغفر للعالم ما فى السموات والأرضص».. 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

«فضل المالم على العابد کفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب». 

وقال صلی الله عليه وسلم: 

«یشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء» 

قال على بن آبی طالب رضی الله عنه «یاکسیل. العلم خير من الالء العلم يحرسك 


۲۰ آحمد بهحت: أنبياء الله مطابع الشروق - طبعة سادسة ۱۹۷۹م ص۲۱‎ )١( 
۸۰ : فاطر : ۲۸ -(۵) الرعد: 47 (5) القصص‎ - )4(- ٩ : آل عمران: ۱۸ -(۳) الزمر‎ )۲( 


ی 


وأنت تحرس الال العلم حاکم والال محكوم علیه المال تنقصه النفقة والعلم یز کو 
با لا تفای». 

وقال آیضا رضی الله عنه کل يوم لا آزداد منه علما فلا بورك لی فى طلوع شسمس 
ذلك اليوم» ولیس ایر أن یکثر مالك وولدك ولکن اير أن یکثر علمك». 

وبمثل هذا الاسلوب حث الاسلام السلمین على الأخذ بالعلم» وحینما فعلوا ذلك 
أنارت الامة الإسلامية الطريق إلى كافة البشر لقد تغسير المجتمع القديم وتحلى بمثل عليا 
جديدة» وكان الفضل فى ذلك للإسلام ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. 

لقد كرم الله المسلمين حینما قال عز وجل : 

«اقراً باسم ربك الذى خلق» خلق الإنسان من علق» اقرأ وربك الأكرم» الذى علم 
بالقلم» علم الانسان ما لم يعلم»'. 

يقصد الإسلام بالقراءة نوعین هما: 

أو للا - قراءة الکتب والاثار التی تر كها السعلماء السابقسين لمعرفة الأأجيال السابقة 
وآحوالهم وطرق معيشتهم والحوادث التی مرت علیهم وحضارتهم التی بنوها وآسیاب 
قوتها وفسادها واندثارها فى النهایة. 

انیا - التعرف على ما يدور فى الکون. ویحصل على هذه العرفة بطریق اشواس. 
والبحث فى الکون لمعرفة آسراره و خصائصه.. والهدف من هذین النوعين فى القراءة هو 
أن يتمكن السلم من الوصول إلى خالقه ویعرف سبب وجوده على الأرض ویکون خليفة 
الله على الارض ویرقی الحياة علیها ويطورهاء ولا يتأتى ذلك إلا بالعمل الحاد الثمر. 

لم تمض أعوام قليلة على هذه الدعوة الصريحة من الإسلام حتی تعرف السلمون 
الأوائل على الحضارات المجاورة بشبة امصزيرة العربية فاغترفوا منها ما يتناسب مع دعوة 
دينهم الجديد وصبغوا ما أخذوا ‏ بالصبغة الإسلامية؛ ثم أضافوا عليه الكثير من قرائحهم. 

لقد آضاء الإسلام عقول العلماء من ظلام العصور السابقة وأباح لها البسحث فى 
الأرض وأعماقهاء والبحار وأغوارهاء وفى الأفق وأبعاده مستخدما الأدوات والوسائل. 


6 ۱ :قلعلا)١(‎ 


فحصل على نتائج مذهلة. 

وانطلق علماء المسلمين إلى تقسيم العلوم إلى نوعين. هما علوم الدنيا من طب 
وهندسة وعلوم طبيعية وزراعية» وعلوم دينية تشمل تفسير القرآن والأحاديث وعلم 
الأخلاق وغيرها من العلوم المختلفة بمفهومها احدیث وقد جاء ذلك نشيجة حرص 
الإسلام على احترام حريات الآخرين. سواء فى القول والرأى دون التعرض لاصحابها 
بالسوء فى اللفظ أو البدن» واتسع الأمر حتى شمل الحرية فى العقيدة ذاتها ويقول الله عر 
وجل فى ذلاك: 

«لا أكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى)27. 

يقول أيضا: 

«لکم دینکم ولى د 

وبغض الاسلام نفوس السلمین من السخرية من الآخرين وتسفیه آقوالهم وارائهم. بل 
حض على احترام بعضهم البعض لانهم مخلوقات الله عز وجل کقوله: 

«یا أيها الذين آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء 
عسی أن يكن خیرا منهن»۳. 

ولم یفرض الإسلام العلوم فرضا وإنما ترك لهم حرية الاختیار للعلوم حسب میولهم 
واستعدادهم. وس هنا ظهر العلماء بتخصصاتهم الختلفة , 

«وخلق الإسلام السلم با تقتضیه مکانته من الخلافة بآن يحيط علما بما يدور حوله فى 
الکون من کائنات وآسرار؛ وآن يحيط فیها علما بالخالق سبحانه وتعالی» وبمجرد ظهور 
الادراك والتضح لدی الفرد السلم يعمل الاسلام على تنمية ملکاتهما لدیه ومن ناحية 
آخری اختلف نظام الجتمع الاسلامی عن غيره من الجتمعات الأخرى الجاورة له و جمیم 
آفراد المجتمع یقومون بحکم ذواتهم عن طریق الرقابة الذاتية للفرد» فالإسلام يقيم وازعا 
داخلیا فى الانسان یبعده عن الفعل السئ ویوجهه نحو احير والفضيلة» ویکون آفر اد 
الحتمع الاسلامی كل حاکم لذاته ولیس هناك فرد واحد یدعی لنفسه مثالية یحکم بها 
(۲) الکافرون, 5 
(۳) اسلسیحرات: ۱۱ 


الجميع» وضوق الرقابة الباطنية فى الانسان السلم رقابة أخرى مئلة فى الشريعة الإسلامية 
التی ليست ملكا لاحد یوجهها كيف شاء. بل هى ابتة یخضضع لها الجميع حاکمین 
و 

لقد خلق الاسلام من الفرد السلم والجتمع نمطا واحدا مع إزالة الفوارق بين الطبقات. 

وأهداف الإسلام كسثيرة. منها إيمان المؤمن بربه وإقامة عدالة اجتماعية. حيث يقول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

7لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوی» 

ويقول العزيز اشکیم: 

«يا آيها الناس إنا خلقناکم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكى)''2. واحترام العمل والدعوة إلى العرفة. 

وللاسلام خصائص يمتاز بها عن غيره. ومن أهمها تكريم الإنسان حینما يعرف من 
العلم ما يساعسده على أن يطور حياته ويسعى على تلمية قدراته واستعدادته ومیوله. وقد 
حث الإسلام على استخدام البصر والآذن والعقل فى البحث فى أسرار الكون وخصائصه. 

عرف العلماء المسلمون كل هذا فمدوا أفكارهم إلى مجالات البحث المختلفة 
واستعانوا ما حصلوا من تراث قديم من الحضارات السابقة فظهرت العلوم المختلفة 
بمفهومها الحديث بفضل الإسلام الدى وضعهم على قارعة الطريق العلمى. 

وحين تمت معرفة الفسرد المسلم خالقه ظهرت علوم التوحيد والشريعة والفقة» وحینما 
بدأ الإنسان يتعرف على أسرار وخصائص الكون تعددت العلوم الطبيعية والهندسة 
والفلك وال لحغرافيا والزراعة وعلم الحشرات وسلوكياته وعلم احیوان. 

وحنيما تعسرض الإنسان لمرض ظهرت علوم الطب» وأيضا حینما تعرضت حياته 
بالإفساد ظهر علم الأخلاق وعلم الاجتماع والفلسفة ومن خلال معرفته لقتصص الأنبياء 
تعلم السرد التاريخى فظهر التاريخ بمفهومه الحديث» ومن خلال معرفتهم بالشيطان كعدو 
لدود ظهر علم النفس الذى يبحث فى سلوكيات الإنسان السوية منها وغير السوية 
وضعف الشسخصية واتباع الهوى لتعطینا أماطا مختلفة عن السلوك الإنسانى. 


() انظر الفكر التربوى عند الغزالی: دكتور عبد الغنى عبود ص ۰ ۱۲ دار الفكر العربی. 
(0)اخحرات: ۱۳ 


AO أ‎ 


عوامل تطور العلم الاسلامی: 

نجحت الثورة الاسلامية التی حمل لواء‌ها كافة السلمین فى العالم الاسلامی فى إقامة 
ثقافة إسلامية حررت العقل وأسقطت آمامه جميع الحواجز والقيود فانطلقت العقلية 
الإسلامية فى المشاركة فى الناحية الثقافية العالية. فأعطوها كل خبراتهم ونتائج قراءتهم 
وأفكارهم فازدهرت الثقافة ازدهارا کبیرآ؛ ويرجع ذلك إلى عدة عوامل. أولها: 

إن الفرس كانوا فى طليعة حركة الترجمة التى ظهرت فى أوج عظمتها من الفارسية 
إلى العسربية فى عسصر المأمون. ويرجع الفضل إلى آولئك الذین أجادوا اللغة العربية 
والفارسية معاء وظهروا فى ميادين العلم والمعرفة والتدوين والتأليف. 

أما العامل الشانی الذى ساعد على الانطلاق العلمى ‏ الذى جاء نسيجة امتزاج الشقافة 
الإسلامية بالثقافة العربية فان ولاة الدولة العباسية نقلوا الصلماء وشجعوا العلم فى داخل 
ولاياتهم فقامت حر كة التأليففب وإلقاء الحاضرات وعقد المناظرات العلمية» وصار بلاطهم 
مثل بلاط اللخليفة ذاته. 

والعسامل الثالث فقد شهد العالم الإسلامى فى القرن الرابع الهسجرى ظهور آکبر 
مدرستين. المدرسة الأولى كانت فى الفسطاط وكان طابعها دينى بحث ودرست فيها علوم 
القراءات لأول مرة وعلم الفقة والحديث. فذاع صيت هذه المدرسة فانطلق إليها العلماء 
من كل فح عميق للدراسة والتدريس» وقد استفر فيها الإمام الشافعی وعمل على نشر 
مذهبة وعقد المناظرات بين مذهبه والمذاهب الأخرى, وبهذا خلق نهضة علمية جديدة فى 
نوعها. 

آما المدرسة الثانية فهی مدرسة القیروان التی ظهرت فى تونس. وساعد على غوها 
وازدهارها الاغالبة الذین شحعوا حلقات التدرپس فى مساجدهاء وجلبوا العلماء إليها من 
آعماق الشرق وفرغوهم للتدریس والبحث العلمی. 

لعبت هذه الدرسة دورا هاماً» فى انتشار العلوم الدينية فى بلاد المغرب ما آدی إلى 
جذب علماء قرطبة للدراسة والبحث العلمی وقد وقفوا آمام العتزلة وتمسكوا بالکتاب 
والسنة حتی انتصروا علیها فى النهاية. 

وعلی هذا الدمط قامت الدارس فى آنحاء الدولة الاسلامية وقد رحل بعض الصحابة 
الاجلاء إليها. 


و اتاب 


والعامل الرایع بآن قامت الدولة العباسية بالقضاء على الفتن والثورات التی اندلعت 
منذ مقتل عثمان بن عفان الخليفة الثالث» وقد شملت هذه الثورات العالم الاسلامی. 

لقد ساعد الهدوء والآمان على ظهور طبقات جديدة زادت من دخلهاء ونالت مزيدا 
من الحرية ما ساعدها على الاتجاه العلسى والدراسة والبحث والتردد على حلقات 
العلا وس : 

والعامل الخامس فقد لعب الخلفاء العباسيون دوراً هاماً فى الحياة العلمية فشحعوا 
العلماء والشعراء وأفسحوا لهم الجال وفتحوا قصورهم كمنتدى يقال فيه الشعر والادب 
وحلقات المناظرة. 

كما أن الخفاء اقتنوا المكتبات التى تحستوى على كتب علمية نادرة مختلفة فى العلوم 
وضعوها فى متناول الجميع» وبهذا كله جذبوا العلماء من جميع آنحاء الدولة الإسلامية 
طلبا للعلم. 

آما السامل السادس فهو حركة تدوین التراث العربی» وهذا نتيسحة رغبة العلماء فى 
غذاء عقلی وروحی يكون فى متناول أيديهم فى أى لحظة. كما أن الفرق الإسلامية 
الختلفة والتپارات السياسية لم تعد تتشبل سماع التراث مشافهة وإنما تسعی إلى شئ مدون 
يؤيد وجهة نظرها ویساعدها بالوقوف فى وجه معارضيهاء مع وجود صناعة الورق التی 
ظهرت آخیرا. کل هذا آدی إلى تدوين اللغة والاداب والحديث والأخبار. 

آما العامل السابع فهو نتيجة العلاقات الطيبة بين الدولة الاسلامية وجيرانهاء ما ساعد 
على وجود بعشات علمية متبادلة مع شراء الكتب التى أدت إلى وجود حركة جديدة 
وفريدة من نوعهاء وهی حركة الترجمة الى ساعدت الثقافة على سرعة انتشارها. 

وما أن أنقضى القرن الرابع الهجری حتی كان العالم الإسلامى يبنى حضارته على 
أحدث أسلوب علمى عرفته الانسانية منذ نشأتهاء ومن هذا الأسلوب العلمى أخذت 
آوربا ما يتئاسب مع حياتها. فظهر البحث العلمى اللحديث وتعددت العلوم وارتقى الانسان 
بوسائل حیانه المادية حتى نسى نفسه فتعرض لكثير من الأمراض النفسية التى نراها اليوم. 
وغمرت عصور مظلمة العالم الاسلامى أفقدته ما كان يرجو من حياته الروحية فى انتشال 
حياته المادية التى تسعى بخطی واسعة الى دماره.. ومن هذا كثرت الدعوة إلى الرجوع الى 
الحياة الروحية الإسلامية والتی نحن بصدد بحثها وعرضها بدون أى شوائب. 
SAV‏ 


الفصل النانی 
المذاهب الصو نية 


آو لا ۔ التوبة: 

یختلف الانسان عن بقية الخلوقات والکائنات التی تسكن معه على هذا الک وكب» 
فقد خلقه ربه ونفشخ فيه من روحه وآسجد له ملاتکته وعلمه آسماء کل شئ» وآظهر فضله 
على الملائكة وجميع الخلوقات وطرد إبليس من رحمته واتخذه عدوا له. 

وال نسان بطسيعة الحال خلق ضعیفا پتشاذفه صراع مع نفسه وصراع مع عدوه اللدود 
الذی لا يتعب ولا يمل الوسوسة له حتی يقع فى الحظور ویرتکب الذنوب التی تعرضه 
للعقاب الشدید والعذاب الالیم. 

هذه الذنوب لو آعددنا لها احصائية لفاقت اللایین يرتكبها الانسان دون أن يدرى» وقد 
يحون مسصدرها الانسان ذاته عن طریق حواسه «الادی» أو فکره «العقل» أو احسناسه 
ووجدانه «القلب والروح» یرتکبها فى حق نفسه وآسرته آو مجتمعه. ورحمة به آوجد الله 
سبحانه وتعالی سترا لهذا الذنوب أو غسلا له منها عن طریق التوبة. 

ومعنی التوبة ألا پقترف صاحب الذنب أى ذنب اضر وأن یبتعد عن کل عمل فاسد أو 
فعل فاحش أو تفکیر ضال أو ظن سئ» ولا یستمع الى هوى نفسه أو وسوسة الشیطان. 
وقد حث الله سبحانه على التوبة وربط بینها وبين الفلاح والنجاح لعباده الومنین حيث 
قال عز وجل: 

«وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)”!'. 

كما قرر الاسلام أن التوبة حقيقية إذا أقلع الفرد المذنب عن العودة إلى ارتكاب الذنب 
مرة آخری.. حيث يقول الله العزيز الحكيم: 

«يا يها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا»'. 
(۱) الثور: ۳۱ 
(؟) التحریم: ۸ 
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وأن ينوب الإنسان من ذنوبه ومن غفلته قبل أن يأتيه الوت فلا تقبل منه التوبة. حيث 
يقول الله عز وجل فى ذلك: 
الله عليهم وكان الله عليما حكيماء ولیست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 
أحدهم الموث قال الى ثبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولتك آعددنا لهم عذابا 
الع" 

ومن پغفر الذنوب ويقبل التوبة الا الله سبحانه وتعالى حيث قال فى كتابه العزيز: 

«غافر الذنب وقاب التوب شديد العقاب ذى الطول لا له إلا هو اليه الصیر»(۳؟. 

ويحذر الاسلام الناس من الشسمانه والسخرية حيئما يفتضح أمر صاحب الذنب» 
فالسخرية منه والشماته فيه أقبح من الذنب ذاته. ربا یکون صاحب الذنب عند ربه اح ۱ 
بكثير من الساخر أو الشامت فیه. لآن الذنب قد أجرى فيه الذلة والخضوع والوقوف آمام 
ربه منکس الرأس خاشع الطرف منکسر القلب. 

ویقول الله عر وجل فى هذا الصدد: 

«یا أيها الذين آمنوا لا بسخر قوم من قوم عسى أن یکونوا خیرا منهم ولانساء من نساء 
عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن 
بضع الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم آخیه ميتا 
فكرهتموه» واتقوا الله إن الله تواب رحيه». 

وللتوبة عادة ثلاة شروط هامة هى: 

۱ - الندم على ما سلف منه فى الماضى . 

۲ الاقلاع عن هذه الذنوب وعدم الا ستمرار فيهأ 

۳ - العزم بعدم العودة إلى ارتکابها فى الستفبل» والاعتذار عنها بقول صادر من القلب 


(۱) الساء؛ ۱۷ ,۱۸ 
(۲) شافر : ۳ 
(۳) المحراث؛ ١١ب‏ ۱۲ 


CA‏ سمس جات سس تست 


طالبا العفو والغفران من الله. 

«اللهم لا براءة لى من ذنب فاعتذر ولا قوة لى فأنتصرء ولکنی مذنب مستغفر. اللهم 
لا عذر لى وإنما هو محض حقك ومحض جنایتی فان عفوت والا فالحق للث». 

وهناك نوعان من الاعتذار: 

۱ - اعتذار پنافی الاعتراف بالذنب کقول الذنب «يارب هذا قضاؤك وآنت حکمت 
على وآنت کتبت علی...». 

۲ اعتدذار يقرر بالاعتراف بالذنب کقول الذنب «يارب آنا طلمت وآخطات. 
واعتدیت على فلان.... 

ولا تتم التوبة إلا إذا علم الذنب فى نفس صاحبه. فالاستهانة بالذنب لا يندم صاحبه 
عما فعل» وهناك نوعان من التوبة هما: 

۱ - توبة للعلل: یتوب صاحب الذنب من ذنبه إذا شعر بضیاع ماله أو خاف على 
منصبه وعرضه وآولاده. 

۲ ب توبة الخنشية: پتوب صاحب الذنب خوفا من الله وتعظیما له واجلالا له وخشية 
الطرد من رحمة الله ولقبول التوبة عدة شروط من آهمها: 

۱ - أن تکون حال صاحب الذنب خیرا ما كان قبلها 

۲ - آن یکون اسللوف مصاحبا له لأله لا يأمن مکر الله 

۳ - انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا 

٤‏ - الذلة واخضوم لله 

وعدم قبول التوبة يرجع إلى عاملین: 

۱ - وقوف صاحب الذنب من نفسه وائقا بآن التوبة قد قبلت 

۲- استمرار الغفلة عن الذنب ولا يتبع التوبة آعمالا صالحة؛ ويلعب العلم فى التوبة 
دوراً هاما فى حياة السلم صاحب الذنب. فالعلم معناه العرفة واختفاء الذنوب. فیستألم 
القلب ویحزن بسببه. فالالم عند الغزالی معناه الندم» ولا یخلو من علم. وهذا العلم هو 
معرفة الخير والشر ومعرفة الذنوب وخطرها على حياة الإنسان. 
ده 


ویوضح لنا الامام عبد القادر الجيلانى وهو من آئمة الصوفية التوبة فى أربع نقساط 
هامة هى: 

١-أن‏ يملك صاحب الذنب لسانه من الغرور والغيبة والنميمة والكذب 

۲ - لا يحمل فى قلبه حسدا ولا عداوة لأحد 

۳ - أن يترك إخوان السوء لانهم یضیعون عليه فرصة التوبة 

٤‏ - أن يكون مستعدا للموت نادما - مستغفرا من ذنوبة» وقد سئل الحسن رضى الله 

اهی ندم الثلب» واسغفار باللسان وترك بالجوارح واضمار أن لا يعود الیه». 

وقال أحد الصوفية إن السوبة عندهم هی التوبة من التوبة - آی أن یتسوب الإنسان عن 
قلة صدقة فى فعلسه» فالسروف أن الإنسان يتوب من الائم أو الذنب الذى يفعله آهل 
الظاهر » اما أن يتوب من التوبة ذاتها فهذا معناه عدم التفكير فى الإثم أو الذنب أو فى 
موضوع التوبة ذاتها, لانه إذا فکر فى التوبة تذکر الائم. ومعنی ذلك أن عليه أن پنسی ذنبه 
كما أن پنسی توبته التى كانت سببا فى ذنبه» أى أن يتوب من ذکر کل شئ سوی الله عز 
وجلء أى يكون الإنسان لله كلية» وهذا منتهى غاية الواصلين)7'. 

فالتوبة حلقة الاتصال بين الإنسان وربه. فلما عسصى آدم أبو البشرية ربه ندم على ما 
فعل فر حمه الله بالتوبة بأن علمه كلمات فتاب بها عليه. ولهذا فرضت التوبة على كل 
مسلم مؤمن بالسله ويرغب فى الرجوع إلى ربه طاهرا فى الملبس والقول والفكر والقلب 
فيصدق فيه قوله تعالى: 

( إن الله يحب الثوابین و یخس المتطهرين». 

ومن الأحاديث الشريفة التى اعتبرها الصوضية عمرة لأحوالهم ومقاماتهم قوله صلى 
الله عليه وسلم: 

ديا أيها الناس توبوا إلى الله فأنى أتوب فى اليوم إليه مائة مرة»". 


(۱) الدكتور حسن محمد الشرقاوی: الفاظ الصوفية ومعانیها: دار المعرثة الجامعية ى طبعة ۱۹۸۲ ص؛ ۱۰ 
(؟) البقرة: ۲۲۲ 
(۳) صبیحیح مسلم .. طبعة دار الشعب جه ص۳٩٩‏ باس استحباب الاستغفار 


و مب 


إن الصوبة من ذنب» هو بفعل ضده. وقد اشترط الله فى توبة القائمین بالنية کقوله 
تعالی : 

ان اليف نكت مون معا آنزلنا من ”الشات والسهدی من بعد ما بیناه للناس فى الكتاب» 
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك آتوب عليهم 
وأنا التواب الرحيم»'. 

واشترط فى توبة النافق الاخلاص كقول الله: 

أن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا 
واعشصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولتك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا 
ظا 

وباب التوبة مفتوح للجميع. من أراد الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى عليه آن يتطهر 
ویقلع عن الذنوب ويتوب توبة نصوحا لا رجوع إلى ارتکاب أى ذنب. 

اا 

ورد فى القرآن الكريم العدید من الایات التى تحض على ذكر الله سواء كان بالقلب أو 
باللسان» ونستعرض هذه الآيات لنری مدى آهمية الذكر بالئسبة للمسلم كقوله تعالى: 

«يا آیها الذين آمنوا اذکروا الله ذکرا كثيراء وسبحوة بكرة وأصيلاء هو الذى يصلى 
عليكم وملائكته لیخرجکم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما». 

وقوله تعالى: 

«واذکر ربك فى نفسك تضرعا و خیفة»(*. 

وإذا نسی الانسان ربه آنساه الله نفسه کقوله تعالی: 

«و لا تکونو! كالذين نسوا الله فأنساهم آنفسهم»(*. 
() البقرة: ۱۵۹ م ١5١‏ 
(۲) النساء: ۱4۵۰ م۱۲ 
(۳) الاحرات: ۱ ٩۳‏ 


(4) الاعر اف: ۵ ۲۰ 
(6) اسلیشر: ۱٩‏ 


ويوضع الخالق للمسلمین بأن الذاکر لله قد آفلح بآن غفر له ذنوبه وأعد له حياة طيبة 
فى الدنیا والآخرة کقوله تعالی: 

«واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون»'. 

وقال أيضها: 

«...الذاكرين الله كثيرا والذاکرات آعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما»'. 

ومعنی الذ کر هو استسحضار الله سبحانه وتعالی فى القلب كما أن الله يذكر عبده 
الصالح فى الملا الاعلی ویعطیه الأجر". 

وقد فرض الله على السلم أن یذ کره عقب كل عبادة یقضیهاء لأن ذکره ینهی عن 
الفحشاء والمنكر كما أن الذكر يعطيه الشحنة القوية من الإيمان لیستمر فى عبادته لله عر 
وجل . 

١‏ عقب الصلاة كقوله تعالى: 

«فإذا قضيتهم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبکم»". 

وكذلك عقب صلاة الجمعة كقوله تعالى 

«فإذا قضيت الصلاة فاندشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كشيرا 
a‏ 

۲ عقب قضاء مناسك ایح كقوله: 

«فٍذا قضيتهم مناسککم فاذکروا الله کذ کر کم آباء کم أو آشد ذکرا»۳*. 

۳ عقب الصیام کقوله: 

«ولتکملوا العدة ولتکبروا الله على ما هداکم ولعلکم تشكرون»". 


(۱) الانفال؛ 4۵ 

(۲) الااسحزات: ۵ ۲ 

(۳) دکتور محمد الشرقاوی: آلفاظ الصوفية ص۱۰ 
(۶) النساء: ۱۰۳ 

٠١ الجمعة:‎ )۵( 

() البقرة: ۲۰۰ 

(۷) البقرة: ۱۸۵ 


٤‏ - توضیح وربط بين الکون وبين ذکره. لأن من اختصاص الذاکرین الانتفاع بایات 
الله عز وجل کقوله تعالی: 

إن فى خلق السموات والأرضص واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباس» الذين 
یذ کرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم»". 

۵ - إن روح احج ولبه ذکر الله. كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

«إنما جعل الطواف بالییت والسعی بين الصفا والروة ورمی الحمار لاقامة ذکر الله». 

7 - وسط العارك الحربية وحین ملاقاة الأعداء کقول الله: 

«يا آیها الذين آمنوا إذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون»"۳. 

وللذكر عدة آنواع منها: 

۱ - الذکر الظاهری (آی استخدام اللسان فقط) وینقسم إلى ثلاثة آقسام هی: 

(1) ذکر بئنی به على الله مثل سبحان الله» والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر. 

(ب) ذکر دعاء کقوله تمالی: 

«قالا ربنا ظلمنا آنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من اخاسرین»(۳. 

(جب) ذکر رعاية من الله حيث یقول الذاکر : الله معى» الله ناظر إلى. 

۲ - الذ کر الخفى وینقسم إلى ثلاثة آقسام: 

(1) ذکر بمحرد القلب. 

(ب) ذکر التخلص من الغفلة والنسیان 

(ج) ذکر مناجاة القلب للرب خشية ورغبة وحبا وثناء واستعظاما 

۳- ذکر الله سبحانه وتعالی لعبده الومن وأن الله يباهى ملائکته بهؤلاء الذاكرين له. 

ویری بعض الصوفية ان الذكر لیس معناه اهتزاز جسم الانسان وافا الذکر یکون فى 
القلب لأن الذ کر توبة وتطهیر حیث یقول الله عز وجل: 

«إن الصلاة تنهی عن الفحشاء والنکر ولذکر الله آکبر »(*. 
() آل عمران: ۱۹۱۰-۱۹۰ 
0 الانفال: ۵ ؟ 
(۳) الاعراف: ۲۳ 
( ) العنکیوت: ٤٥١‏ 


وا فراع الا گر ین مال 

١‏ - الذکر بالقلب 

۲ لا ینفصل القلب والعقل عند الذکر 

۳- أن پحذر الذاکر الغفلة کالنوم 

وقد وضع الله سبحانه للذاکر من اشير كما ورد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فى حديث قدسی عن الله تصالی (فال الله عز وجل. آنا عند ظن عبدی وأنا معه حین 
يذكرنى إن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسی» وان ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملا خير منه. 
وان تقرب منى شبرا تقربت إليه ذراعا وان تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتانى 


وبذا یکون الذکر مذهبا اتخذته الصوفية لطریقها 
نالثا.الجحوف: 


پحذرنا الله سبحانه من النوف من المخلوقات أو من ضياع المناصب أو الفقرء وقد 
فرض سبحانه وتعالی على السلمین الخوف منه کقوله تعالی: 

افلا نخافوهم وخافون إن کنتم ۱ 

وقال آیضا: 

«وایای فارهبون»۲۳؟. 

وفال سبحانه وتعالی: 

افلا تخشوا الناس واخشون»(۳. 

ومعنى الضوف هو الخروج من الطمأنينة» ودلك أن السلم يلب عليه الخوف لعر فته 
الوعد والوعید والترغیب والترهیب. وللخوف ثلاثة آنواع هی: 

۱- خوف العامة: اضطرات تلوبهم حين سماعهم الوعد والوعید. 
(۱) آل عمران: ۱۷۵ 
(۲) البقرة: 8۰ 
(۳) الائدع: ٤‏ 5 


۲ - خوف الأوساط: خوفهم من قطيعة الله سبحانه وتعالی 

۳ خوف الفواص: خوف حب وتکریم وخشية من الله 

ویقسم الامام حامد الفزالی حقيقة الخوف إلى قسمین: 

القسم الاول: بقدر معرفتنا باق یکون خوفنا. 

القسم القانی: بقدر معرفتنا بأنفسنا وعیوبها والأخطار الحيطة بها یکون خوفنا. 

ویقول آبو حفص فى الخوف: 

«الخوف سوط الله يقوم به الشاردین عن بابه». 

قال ذو النون «الناس عسلى الطريق مالم يزل عنهم اضوف» فإذا زال عنم 
الخوف ضلوا». 

وكما هناك توبة بعلم كما ذکرت فيوجد خوف بعلم وهو أعلى درجات الخوف 
كقوله تعالى: 

(إنما يخشى الله من عباده العلماء»'. 

وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 

«(إنى أتقاكم لله وأشدكم له خشية». 

وهناك أنواع كثيرة من الخوف منها: 

۱ -اسلوف لله: لعامة المسلمين والمؤمنين 

؟ . اللفشية لله: للعلماء والعارفين بالله 

۳ الهيبة لله: للمسبحين لله 

٤‏ الاجلال لله: للمتقربين 

وعلى قدر الذى يحصل عليه الفرد المسلم من العلم والمعرفة تكون خشيته وخوفه حيث 
يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

«إنى لاعلمكم بالله وأشدكم له خشية». 

فالخائف من ربه هارب إليه .حيث. قال أبو سليمان: 


(۲۷) فاطر : ۲۸ 


EE 


«ما فارق اخوف قلبا إلا خرب». 

وقال إبراهيم بن سفیان: 

«إذا سکن الخوف القلوب آحرق مواضع الشهوات منها". 

وللخوف عدة درجات متفاوته فیما بینها. منها: 

۱ - توف من العقوبة: یتولد نتيجة التصدیق بالوعد والوعید. ویژمن به عامة المؤمنين» 
واسثوف هنا يدل على صححهة الایمان. 

۲ - خوف من الکر: وهو من حسن الاعمال التی نعملها» وتبدیل حالنا من الانس إلى 
الو حشة. 

۳ خوف آهل اشصوص: وهو یکون وقت تضرع العبد للرب واستعطافة بأسمائه 
ومناحانه بكلامه. 

والقلب دائما یکون الغالب عليه الخوف. فان غلب عليه الرجاء فسد وبالتالی فسدت 
آعمال صاحبه. 

ويحدثنا الشيخ السمر قندی عن مالك بن دینار قال: 

«إذا عرف الرجل نفسه علامة اشوف وعلامة الرجاء» فقد استمسك بالامر الوثيق» 
وعلامة اشوف هی اجتناب ما نهى الله عنهء وآمسا علامة الرجاء فهى العمل با أمر 
الله به»(۱). 

ونشيجة للخوف يحاول العبد المؤمن بكل طاقاته أن يمنع نفسه من الوقوع فى 
المخالفات» ويشتد مع نفسه اشتدادا کبیرا؛ ويمنعها من الحظورات وهذا ما نطلق عليه 
الورع والتقوی. 

ويرى بعض التصوفة: 

أن ینقل قلبك من وطن الدنیا مسکنه إلى وطن الا خرة ثم تقبل به كلية على مسعانى 
القرآن واستجلائها وتدبرهاء وفهم ما يراد منه وما نزل لاجله وخذ نصيبك وحظك من کل 
آية من آیاته ونزلها على داء قلبك»۲۲*. 

وثمرة الخوف فى النهاية قوة الایمان بالله عز وجل 
(۲) اہن القیم النوزية: مدارج السالکین ص ۲ - ۲۹ 


ا 


رایعا - التوكل : 

للت و کل تعریفات وتفسیرات كثيرة منها: 

۱- عمل قلبی ليس باللسان ولا عمل احوارح 

۲ علم القلب بالله سبحانه وتعالی 

۳ الاسترسال مع الله عز وجل 

٤‏ - الرضی بالقدور وأن یرضی با يقدره الله 

ه ‏ الثقة بالله والطمانينة والسکون إليه 

وهناك تعریفات آخری للصوفية عن التوکل منها: 

قال بشر اسافی: «یقول آحدهم: توکلت على الله. یکذب على الله لو توکل على 
الله رضی با یفعل الله. 

ویقول ابن عطاء: 

«التو کل أن لا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب من شدة فافتك إليهاء ولا تزول عن 
حقيقة السکون إلى الحق مع وقوفك علیها». 

یقول آبو سعید الخراز: «التوکل اضطراب بلا سکون. وسکون بلا اضطراب». 

ویقول آبو تراب الئخشبی: (طرح البدن فى العبودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأنينة 
إلى الكفاية. فان آعطی شکر وان منع صبر». 

أن یثق العبد فى الله ولا یدخل فى ذلك شك فى صدره ولا یطمئن إلا إذا رضی الله 
لأنه وكيله. وهناك آيات عديدة وكثيرة لفئات مختلفة من المتوكلين نستعرضها. 

١‏ المۇمنون کقوله تعالى: 

«وعلی الله فتوكلوا إن كنتم مومنین»"*. 

«وعلى الله فليتوكل الومنون»(*. 

«ومن يتوكل على الله فهو حسبه)7". 
(۱) المائدة: ۲۳ 


(۲) التوبة: ۵۱ 
(۳) الطلاق: ۳ 


۲ لأولياء الله کقوله تعالی: 

اربنا عليك توکلنا واليك آنبنا وإليك المصير»”' '. 

۳ لرسول الله صلی الله عليه وسلم کقوله تعالی: 
«فتو كل على الله إنك على الحق ال 

اقل هو الرحمن - آمنا به وعلیه توكلنا» '". 

«وتو کل على الله و کفی SE‏ 

٤‏ - لانیائه ورسله عليهم الصلاة والسلام كقوله تعالى: 
«وما لنا آلا نتوکل على اللهء وقد هدانا سبلنا»*. 

ه ‏ لاصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


«الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فرادهم إيمانا. وقالوا 


حسبنا الله ونعم ال و کیل»*. 

وللتوكل عدة درجات من أهمها: 

۱ - التوكل: بداية اتصال العبد بربه يركن إلى الله فى كل آموره وهو صفة 
عامة المؤمتين. 


۲ - التسلیم: وهو التسليم لله فى كل أموره وهو صفة أوليائه. 

۳- التفويض: وهو أعلى درجات التوكل وهو نهاية مايصل إليه العبد المؤمن بالله وهو 
صفة الموحدين. 

وهناك سؤال مطروح: كيف نصل إلى درجة التوكل؟. 

وللإجابة على هذا السؤال فان هناك مورا لا تتم حقيقة التوكل إلا بها وهى: 


٤ الممتحنة:‎ )۱( 

(۲) النمل: ۷۹ 
(۳) الللد: ۲۹ 

() النساء: ۸۱ 
(6) [براهیم: ۱۳ 
(5) آل عمران: ۱۷۳ 


۱ - معرفة الله وقدرته وانتهاء الأمور إلى علمه. وهذه العرفة آول درجات التو کل. 

۲ - أن يأخذ العبد الوم بالأسباب والسیبات. مثلا لذلك طهی الطعام لا يتم إلا 
بإيقاد التار. 

۳ - أن يطرد العبد المؤمن من قلبه كل شرك وعلى قدر إيمانه يكون التو كل فإذا التفت 
العبد إلى غير الله نقص ذلك من توكله على الله. 

؛ - أن یعتمد قلب الموّمسن على الله سبحانه وتعسالى ويستند إليه فى كل أموره 
ويسكن إليه. 

© - أن يظن العبد المؤمن فى الله طنا حسنا 

5- أن يستسلم العبد لربه وينقاد له ويترك نفسه ومنازعاتها مع ربه. 

۷- أن يلقى العبد كل أموره إلى الله وهذا ما يطلق عليه باسم التفويض. 

- أن يرضى العبد با يفعله ربه له وهذا هو ثمرة التوكلء وقد ستل يحيى بن معاذ 
عن التوكل فقال: «إذا رضى العبد بالله وكيلا». 

ويرتبط العلم والعرفة بالتوکل وعلى القدر الذى يحصل به الفرد المسلم من العرفة 
والعلم يحمل على قدر من التوكل. 

وسؤال آخر مطروح: ما جزاء المتوكل على الله؟ والاجابة ما جاء فى القرآن الكريم من 
آیات فى هذا الشأن کقوله تعالی: 

۱- ومن يتق الله یحعل له مخر جا»(۱). 

۲ - «ومن يتق الله یکفر عنه سیثاته»(۳؟. 

۳ - ومن يتق الله يجعل له من آمره پسر ا»۳۲. 

ولهذا یکون الت و کل رضا بالله وکیلا. فهو الذی يوجه المؤمن إلى فعل الخير ويرشده 
إلى عمل المعروف. 
() الطلاق: ۲ 


(۲) الطلاق: ه 
(۳) الطللاق: ٤‏ 


خامسا الولايك: 

معنى كلمة الولی فى اللغة هو القریب. والراد بأولياء الله الذين فازوا بالقرب من الله 
سبحانه وتعالى بطاعته واجتناب معصیته وهم فئة قليلة من المؤمنين. كما فى قوله الله عرز 
وجل : 

١لا‏ إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكان يتقون»'. 

وهناك عدة تفسيرات لكلمة الولى وهى: 

۱ - العالم بالله الواظب على طاعته المخلص له فى عبادته 

۲ نصیر الله 

۳ - من آمن واتقی 

٤‏ - المحب لله 

۵ - الذی تولی هدایته بالله بالبرهان» وتولی القیام بحق عبودیته لله والدعوة الیه. 

۲ الاستغراق فى معرفة الله والایمان بقدرته 

- أن يتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 

۸ الذى يؤيده الله ويتصره 

والولاية فسمان: عامة وخاصة: 

فالعامة تشمل جميع المؤمنين حيث يقول الله عزل وجل: 

«الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور». 

والولاية الخاصة تشمل جميع المقربين الى الله بالمواظبة على الطاعة. 

وشخصية الولى فى الاسلام شخصية فريدة من نوعها. فهى عملية ايجابية مع اسلحياة 
ولها منهج إسلامى تأخذه من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وقد وضح القرآن الکریم أن أولياء الله هم الذين آمنوا والذیس يتقون. فى قول الله عر 
وجل: اليس البر أن تولوا وجوهكم قبل السروق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم 
الآخر والملائكة والکتاب والنبيين وآتی المال على حبه ذوى القربی والیتامی والمساكين وابن 
() البقرة: ۲۵۷ 


۲115۳۳۹ 


السبيل والسائلين وفى الرقاب وآقام الصلاة وأتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس آولئك الذين صدقوا وأولئك هو التقون»). 

كما آن الولى مسجاب الدعوة راضيا عن الله سبحانه وتعالى زاهدا فيما يتكالب عليه 
الناس من علو فى الدنياء ولايشغل نفسه بملاذ الدنيا ولا بتحصيل أسباب الغنى» حسن 
الأخلاق كريم الصحب عظيم الحلم كثير الاحتمال. 

و آولیاء الله سبحانه وتعسالی بتفساوتون فى الولاية حسب قوة الإيمان بالله وقربهم 
من الله. 

وقد قسم الإمام ابن تيمية الأولياء إلى طبفتین. 

-١‏ سابقون ومقربون وهم فى جنات النعيم وهم قلة من المؤمنين. 

۲ - أبراز مقتصدون: الذين يؤدون الفرائض والنوافل وهم مقربون لله فى جنات 
النعيم. وقد حذر الله سبحانه وتعالى بعدم إيذاء هذا الولى وأن معاداته من عداء الله 
سبحانه وتعالى. 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«قال الله 
تعالى: من عادى لی وليا فقد أذنته بالحرب» وما يتقرب إلى عبدى بشئ آحب إلى ما 
افترضته علیه. وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. كنت سمعه 
الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى ببطش بها ورجله التى یمشی بها ولئن 
سألنی لاعطيته ولئن استعاذنى لاعذته» وما ترددت عن شئ أنا فاعله ترددی عن نفس 
عبدی المؤمن» يكره الوت وأكره |ساءته»۳؟. 

ویمکن بعد ذلك أن نقول إن الولاية نوعان. کبری وصغری. فالکیری هی التی یتولی 
الله فیها عبده فلا يكله إلى نفسه وبحفظه فى سلوکه وسیره والصفضری هی التی يتولى 
العبد فیها طاعة الله تعالى ویحافظ على فرائضه ونوافله» وصاحب الأولى داخل فى قوله 
تعالی: «آلا إن آولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون»(۳. 
( رواه البخاری عن آبی هريرة و أحمد عن عائشة والطبرانی فى الکبیر عن أبى آمامه البخاری - طبعة 


وصاحب الولاياة العامة داخل فى قوله تعالی: «الله ولی الذین آمنوا بخرجهم من 
الظلمات الى النور»(١2‏ على أن أقل درجات الولاية هى الطاعة وال خلاص فى الطلب 
ویجتمعان فى الکبری ویختلفات فى الصغری""". 

وآفضل آولیاء الله هم آنبیاژه وأفضل الانبیاء هم الرسلون و آفضلهم آولوا العزم وهم 
توح وبراهیم وموسی وعیسی ومحمد صلی الله عليه وسلم. 

لا يتميز أولياء الله عن الناس فى الظاهر من الامور وغیرهم فى جمیع الطبسقات. كما 
أن الولی لیس معصوما من الغلط ولا الخطأ. بل يجور أن يخفى عليه بعضا من علم 
الشريعة. 

فأولياء الله هم التقون القتدون برسول الله صلی الله عليه وسلم يفعلون ما آمروا به 
وینهون عن النکر فیژیدهم الله بملائكة ویقذف الله فى قلوبهم من آنواره. والحنة در جات 
وأولياء الله المؤمنون التقون یوضعون فى تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. ویقول 
الله عز وجل: 

«آمن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الخرة ویرجوا رحمة ربه» قل هل 
یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون نما يتذكر آولوا الألباب»"". 

ویقول عز وجل: 

«یرفع الله الذين آمنوا منکم والذین آوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر»"**. 

وهنا ربط الله بين الایمان وبين آهل العلم والعرفة فلا يكون ولی الله جاهلا أو مفرطا 
فى الجهل» ويحب أن یکون عالا بالکتاب والسسنة فإذا خالف هذین الصدرین فليس من 
آولیاء الله. 

یقول ابوسلیمان الدارانی: 
(۱) البقرة: ۲۵۷ 
(؟) محمد یوسف حموده: الصوفية وأثرهم فى الدعوة الى الله تعالى رسالة ماجستیر آثسراف دکتور 

أحمد أحمد غلوش: جامعة الازهر كلية أصول الدین ص۵1 


)۳( الزمر : ۹ 
(5) السادلة: ۱۱ 


اا 


«إنه ليقع فى قلبی النكتة من نكت القوم فلا آقبلها إلا بشاهدین: الکتاب والسنة». 

وقال أبو القاسم اسنید: 

(من لم يقرأ القرآن ویکتب الحديث لا یصلح له أن يتكلم فى علمنا». 

قال آبو عثمان الئیسابوری: 

امن أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة؛ ومن أمر الهوى على نفسه قولا 
وفعلا نطق بالبدعة». 

وقال ا-لخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه: الو طهرت قلوبنا لما شسبعت من 
كلام الله عز وجل». 

وقال أبن مسعود: 

«الذكر ينبت الایسان فى القلب كما ينبت الماء البقل وان كان الرجل خییرا بحقائق 
الإيمان الباطنة فارقا بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية فيكون قد قذف الله فى 
قلبه من نوره» كقول الله عز وجل: 

«يا آیها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لکم نورا 
تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم)”ا ١‏ 

ساد سا . ا لحب ا ل'لهى: 

اسب هو أسمى وأرقى العلاقات الإنسانية فى الوجود ويتأتى نتيجة العلاقات الطيبة 
بين المحب ومحبوبه فى أول الطريق. 

وتأتى هذه العلاقات الرنسانية السامية نتيسحة صفاء القلب ونقائه ها فيه من شوائب 
مختلفة الألوان» وتظل هذه العلاقات تعلو وتظهر وتتشابك لتؤدى إلى تطويع إرادة المحب 
تحت تصرف محبوبه وفى نهاية المطاف یمنح المحب أغلى مالديه وأشرف ما يملكه لحبوبه 
وهو «قلبه». 

ولا توجد حدود للمحبة. بل لها آثار وشواهد تتصرف عليها وتتلخص فى عدة نقاط 
هامة. منها الیل الدائم نحو المحبوب والإيئار» وهذه بداية بحار المحبة التى لا قرار لها. 


(۱) الحديد: ۲۸ 


یعقبها لحظة من آخطر لحظات الحب بأنه ينسى نفسه فتذوب صفاته فى صفات محبوبه 
فلا يدرك شیشا إلا ما آراد ورغب. ویسعی المحب بکل جهوده إلى موافقة محبوبه فى 
رغباته لارضائه فیکون كل كثير عنده قلیل حينما يمنحه له» وکل قلیل لدی الحبوب 
کثیر فى نظر الحب. 

ويؤيد هذا القول آبو يزيد البسطامی حيث يقول: 

(الحب الصادق لو بذل لمحبوبه جميع ما يقدر عليه لاستقله واستحيى منه. ولو ناله من 
محبوبه آیسر شيع لا ستکثره واستعظمه». 

فالحبة فى نظر الحبین بآن يضع الحب آفعاله ونفسه وماله ووقته لمن يحب منحة منه 
له» كما تقتضی من الحب أن یمحو من القلب کل شئ سوی الحبوب. وهذه كمال المحبة 
آما إذا كان فى القلب بقية لغیر الحبوب فالحبة مدخوله - ولا یزال الحب غاضبا على 
نفسه حثی یر ضی محبوبه. 

ویقول الحنيد حینما سكل عن شواهد الحبة: 

(سمعت الحارث الحاسبی یقول عن الحبوب: ميلك له بكليتسكء ثم إيثارك له على 
نفسك وروحك ومالك. ثم مرافقتك له سرا وجهراء ثم علمك بتقصيرك فى حبه». 

ویری بعض الصوفية «أن الحبة بذل الجهود وترك الاعتراض على الحبوب» وسکر لا 
یصحو صاحبه الا تمشاهلة محوبه). 

ویسری البعسض «آن المحبة سفسر القلپ فى طلب الحبوب ولهج اللسان بذ کره 
على الدوام». 

ویقول احنید فى وصف الحب: 

عبد ذاهل عن نفسه متصل بذکر ربه؛ قائم باراء حقوقه ناظر إليه بقلبه أحرقت قلبه 
آنوار هیبته» وصفا شربه من كأس وده. و کشف له السبار من أستار غیبه. فان تكلم 
فبالله. ون نطق عن الله» وان حرك فبأمر الله» واذا سکن فمع الله» فهو بالله ولله 
ومع الله», 

وآيات كثيرة فى الحبة نستعرض بعضها کقوله تعالی: 

یحبونهم كحب الله والذین آمنوا آشد حبا لله». 
() البقرة: ۱۰۵ 


0 ات ی رت هد 


وقال آیضا: 

(قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحیبکم الله) 

وقال آبضا: 

ايا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة 
على المؤمنين» أعزة على الكافرين» یحاهدون فى سبیل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم)”''. 

ويوضح لنا الخالق سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز حبه لعدة فئات من المؤمنين وهم: 

۱ - الحسنون: فی قوله تعالی: «والله بحب الحسنین"۳*. 

۲ - الصابرون کقوله: «والله يحب الصابرین»**. 

۳ - التوابون التطهرون كما يقول العریز: «إن الله يحب التوابین ویحب التطهرین»"*. 

4 - الجاهدون فى سبیله فى قوله سبحانه: «ان الله يحب الذین يقاتلون فى سبیله صفا 


(1) 


كأنهم بنیان مرصوص». 
ه ‏ التقون فى قوله: «فإن الله يحب التقین»!۳. 
ويقول أيضا أبو العزائم فى وصف حبه لله سبحانه وتعالى وما ناله من هذا السب 
| لعظيم: 
هو اسب نور یکشف اجب عن قلبی 
فاهتر حال الذكر شوفا إلى ربى 
أهيم بذكر الله والوجه مشرق 
)١(‏ آل عمران: ۳۱ 
(۲) الائدة: © 
(۳) آل عمران: ۱۶۸ 
)٤(‏ ال عمران: ۱ ۱۹ 
(6) البقرة: ۲۲۲ 
(50) الصف: ٤‏ 
(۷) آل عمران: ۷ 


فأشهد نور الوجه من غير ماحجحب 
فاننی عن الأثار شوقا الى اللقا 
۱ فیمنحنی ربی الطهور من الشرب 
سقانا رسول الله خمرة حه 
فأسكرنا طه فهمنا إلى الرب 
فبشری لاهل اب نالوا مرامهم 
آمامهم المختار کشفا بلا ححب 
وتختلف آلوان الحب. فمن المؤمنين من يحب الله للإحسان وعطفه عليهم» وهذا حب 
العامت والحب النانی لعظمة الله وقدرته وجلاله وهو حب الصادقین وا لحب الشالث 
مختلف تماما کقول رابعة العدویة؟. 
أحبك حبین حب الهوی 
وحب لانك آهل لذاك 
فأما الذی هو حب الهوی 
فشغلی بذ كرا عمن سواك 
وأما الذی أنت آهل له 
فكشفك لى الححب حتی أراك 
فلا الحمد فى ذا وذاك لى 
ولكن لك الحمد فى ذا وذاك 
وهناك سؤال يدور فى ذهن كل مسلم: كيف نحصل على درجة المحبة؟. 
ونلخص الإجابة على هذا السؤال فى عدة نقاط هامة منها: 
١‏ قراءة القرآن باستيعاب وفهم 
۲ - التقرب إلى الله بإقامة النوافل مع الفرائض 


(۱) قوت القلوب لأبى طالب الکی ج۲ ص۸۶ 


V _‏ * ل 1 1 1 1 1 1 1 1 أذ أذ 


۳ - الداومة علی ذکر الل سواء كان باللسان والقلب والعمل 

4 - تفضیل محبة الله على غلبات الهوی 

ه ‏ فهم لاسماء الله احسنی 

7 - معرفة نعم الله الباطنة والظاهرة 

۷ انکسار القلب بين يدى الله 

۸ الخلوة لناجاة الله وتلاوة کلامه والاستغفار والتوبة 

4 محالسة أهل الب الصادقين 

۰ - البعد عن كل ما يحول بين القلب وبين الله العزيز احلیم. 

وفى الصحيح عن آنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسوال الله صلی الله عسليه 
وسلم: «ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهماء وأن يحب المرء لا یحبه إلا لله وأن یکره أن يعود فى الكفر بعد إذ آنقذه الله منه 
كما یکره أن يلقى فى النار». 

وللحب عدة درجات مختلفة عندما يصل المؤمن إلى أحدها ينتقل إلى الأخرى هذه 
الدرجات هى: 

١‏ تعلق القلب بالحبوب نتيجة الإعيحاب والتفكير فيه 

۲ - إقبال القلب إلى محبوبه والسعى وراء طلبه والتمتع بذكره أو مشاهدته 

۳ اندفاع القلب نحوه دون السيطرة على زمامه 

4 - ملازمة الدب للقلب دون مفارقته (ويطلق عليه بالغرام) 

۰ الوداد وهو صفو المحبة 

7 - وصول الب الى شغاف القلب کقول الله: عن امرأة العزيز «قد شغشها حبا»۱۲؟. 
وهو ثلاث مراحل: 

() یستولی الب على القلب 

(ب) یصل اب إلى داخل القلب 

(جب) يصل إلى غشاء القلب 


0) يوسف: ۳۰ 


ا لل ج س 


۷ العشق وهو حب مفرط یخاف على صاحبه 

۸ - التتیم هو التقید والتذلل 

٩‏ - العبودية لمحبوبة 

۰ -الخلة فى الحبة التی تخللت روح الحب وقليه. ولم بل الیها آحد إلا ابراهیم 
عليه السلام ورسول الله صلی الله عليه وسلم ویتعاق القلب عحبوبه تعلقا لا حدود له 
بحيث ينسى الحب صفاته فى ذکر محاسن محبوبه حتی یستولی الحبوب على قلب 
الت 

فمسحبة الله تعالى يؤثر بها أهل السابقية من سبقت لهم منه اخسنی فيرفعهم إلى 
درجات المقربين ويمنحهم حبه ويوليهم بره ويجعلم من الآمنين؛ ولا شك أن محبة الله 
تعالى نفحة منه لأنه لولا محبة الله للعبد ما أحب العبد مولاه'. 

والمحب يبتعد عن الناس» ويخلو لله عز وجلء وتراه دائم التفكير ‏ صامتا لا يسمع إذا 
دعاه أحد لا يكون مع محدثه» ولهذا لا يفهم من يكلمه ولا يحزن اذا أصيب ببلاء ولا 
ينازع أحدا فى متاع الدنيا من منصب أو مال أو جاه أو غير ذلك من زخرف الحياة'"'. 

ويقول الأمام الغزالى «معرفة المحبة وحقيقتها الا بالمحبة ذاتها» وهو أبلغ ما قيل عن 
ا 

ويقول الشبلى عن آهل المحبة: 

...١‏ شربوا كأس الوداده فضاقت عليهم الأرض بالبلاء فتلذذوا مناجاته». 

سايعا ‏ الدوفق: 

مدار الذوق لدى الصوفية هو القلب» ويرى الشيخ آبو نصر سراح الطوسی أن الذوق 
هو تلقى الأرواح للأسرار الطاهرة من الكرامات وخوارق العادات. 
(۲) دكتور حسن الشرقاوى: ألفاظ الصوفية: ص ۲۸۲ 
(۳) الامام الغزالى: أحباء علوم الدين ج٤٤۱‏ صصغ /اه؟ 
(۶ ) الإمام الغزالى: مكاشفة القلوب ص ۲۲ 


قاع ا ميب ۲ 


ویقال ان الذوق هو طریق الایمان بالله والقرب منه والعبودية له0١2.‏ 

ويقول ابن عربی فى الفتوحات الکیة: «وأخذناه عن الحى الذی لا یموت»۳۲. 

ویقسم آكمة التصوف العلوم الصوفية إلى ثلاثة: 

۱ - العلوم العقلیة: تتم عن طریق البحث عن أدلة واحصول على براهین 

؟ - علوم الاحسوال: تتم عن طريق الذوق ویتفرع منهاعدة علوم الوجد 
العشق ‏ الشوق 

۳ علوم الأسرار: وهى علوم لا تخص إلا الانبياء عليهم الصلاة والسلام. 

كما أن آثر الذوق يبقى فى القلب ويطول تأثيره.. وللذوق عدة درجات منها: 

١‏ -ذوق الإيمان: إن العسبد إذا ذاق طعم الدعوة من الله على إيمانه وتصديقه جد فى 
العبادة وآعمال البر للثقة بالوعد عليها. 

۲ - ذوق الأنس بالله: لا يتعلق العبد بشئع يشغله عن سلوكه وسيره إلى الله لشدة 
طلبه. كما أن الانس بالله حالة وجدانية؛ وتقوى هذه الحالة بدوام ذکر الله» وأن يكون 
العبد صادقا فى حبه لله.. وكلما كان القلب أقرب إلى الله كان أنسه بالله أقوى. 

۳- ذوق الانقطاع لله سبحانه وتعالى: بأن يتذوق العبد طعم القرب من الله بالانقطاع 
فا تسده 

«فالذوق هو طریق الایمان لان الایمان هو الذی یجمعه إلى الله وبالله» و کما یقول 
بعض الصوفیة: «من وافق الله فهو المؤمن التوحد ومن وافق الاشیاء فرقته الأهواء»(۳. 

ثامنا ‏ الصير: 

معنی الصبر هو الحبس أو الکف عن الشئء كقوله تعالی: 

(واصیر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه»*. 


() دكتور عبد الغنی عيود: المرجع السابق ص ه١١‏ 

() محيى الدين بن عربى ' الفتوحات المكية السفر الأول ص ۱۰۰-۱۳۹ 
( دكتور حسن محمد الشرقاوى: ألفاظ الصوفية والمعرفة ص8١‏ 

(£ ) سورة الکهف: ۲۸ 


لاا م ةن 


والصبر معناه آیضا حبس النفس عن الجزع» وحبس اللسان عن الشکوی؛ ويس 

و ىدنا القرآن الکسریم فى آيات كثيرة عن الصبر فى مواضع كشيرة مختلفة 
الحوانب منها: 

۱ حيلف یأمرنا الله بالصير بقوله تصالی: یا أيها الذين امنوا استعيئوا بالصبر 
والصااة»(۱) وقوله آیضا: «واستصنوا بالصبر والصلاة»۳۳؟ وقوله: «اصبروا وصابرو|»۳۱) 
وقوله آیضا: «واصبر وما صبرك الا بالله»(*۰. 

؟ ‏ يثنى الله عز وجل على الصابرین فى فوله عز وجل: 

(الصابرین و الصادقین»(*) 

وقوله أيضا: (والصابرین فى البأساء والضسر اء وحين الاس او لعاف الذين صدقواء 
وأولئك هم المتقون». 

۲ - ویو ضح الخالق سبحانه وتعالى مكانة الصابر عنده بأنه من المحبوبين لديه كقوله 
تعالى: «والله يحب الصابرین»۳۲. 

وللصایر جزاء كبير على صبره عند الله كقوله تعالى: 

ااولتن صبرتم لهو خير للصابرین»۸۳) 

وقوله أيضا: «وان تصبروا خیر لکم»(۲۹ 

وقوله: «ولنجزین الذین صبروا آجرهم بأحسن ما کانوا يعلمون»”' ٩۱‏ 

(۱) البقرة: ۱۰۳ 
(۲) البقرة: 4۵ 

(۳) آل عمران: ۲۰۰ 
() التحل: ۱۲۷ 
() آل عمران: ۱۷ 
(5) البقرة: ۱۷۷ 
(۷) آل عمران: ۶۲ ۱ 
(۸) النحل: ۱۲۲ 
() النحل: ۱۲۲ 
() النحل: ٩۳‏ 


وقوله آیضا: ١إنغا‏ یوفی الصابرون آجرهم بغیر حساب»'. 

ویدل الإسلام المسلم إلى طریق شاق طویل هو طریق الصبر بآن یفعل الطاعات ويترك 
المنكرات”" كما أنه مقام من القامات الرفيعة لأهل اللهء ولا يتم الصبر الا بمعرفة الله 
سبحانه معرفة تامة. كما أن الصبر غاية كبرى من غايات أهل الق وبه تذكر خلاقهم 
وادابهم. کم أنهم يقررون بان الصبر من سمات البشرية وصفة من صفات >l‏ 

ویروی لنا کتاب اللمع قصة حدئت مع الشبلی رحمه الله. حيث جاء إليه رجل وسأله 
«يا شبلی إن صبرا آشد على الصابرین» فقال الشبلی: الصبر فى الله «فقال الرجل: لا. 
فقال الشبلی: الصبر لله» فقال الرجل لا. فقال الشبلی: «الصبر مع الله» فقال الرجل: لا. 

فغضب الشبلی وقال: «ويحك پا رجل فما هو؟». 

فقال الرجل: «الصبر عن الله عز وجل" 

فصرخ الشبلی رحمه الله صرخة كاد أن یتلف روحه(؟. 

من هذه القصة نری أن الصبر انتقل من معناه العام إلى صبر فى الله وصبر لله و صبر 


٠١ الزمر:‎ )1( 

(۲) اللمع: ص ۷ 

(۳) دکتور حسن محمد الشرقاوی: آلفاظ الصوفية ص ۲۱۰ 
0 اللمع: ص۷۲ 


ا و سن 


الستانی الا لت 


- فلس ةة التوية الصوقية وأهصافها 
متها التروية الصوقية 
امسائ الربوية الصوقية 


الفصل الأول 
فلسفة التريبية الصوفية وأهدافها , 


من خلال دراستنا للنسيج الصوفى الإسلامى «الأيديولوجيا الصوفیة» الذى أوضحنا 
فى الفصول السابقة نجد أن الإنسان يرتبط ارتباطا كاملا بالكون الذى استخلفه الخالق 
عليه. كما يرتبط أيضا بخالقه الذى وجهه بمنهجه الذى نرله على رسوله عليه الصلاة 
والسلام للقيام بالرسالة التى خلق من أجلهاء وعليه يقوم بتحطيم كل الحواجز التى تعوق 
رسالته وتمنعه عن القرب من الله. هذه الحواجز تتمثل فى الشيطان و آفعاله وأساليبه. 

وعلی طريق هذا النسيج الصوفى الإسلامى قام أئمة الصوفية بتربية مريديهم. 

ومن الطبیعی أن يختلف أى منهج تربوى عن الآخر لاختلاف فلسفة التربية ذاتها عبر 
العصور التاريخية ويرجع كل ذلك إلى اختلاف المصادر التربوية. 

وجوهر الفلسفة التربوية الصوفية من القرآن الكريم» وهو المصدر الأول لهاء ويشتمل 
على النسيج الصوفی الذى ذكرناه فى فصولنا السابقة والمصدر الثانى وهو السنة «(فعلا 
وقولا». 

تدور فلسفة التربية الصوفية حول منطلقين أساسيين. أحدهما السلم الصوفی بكل 
طاقاته وإمكانياته وارتباطه بالكون با فيه من خصائص وأسرار.. وثانيهما علاقات 
الصوفى بربه وخالقه. ومن خلال هذه العلاقة تتم علاقاته مع جماعة الصوفية والجماعات 
الأخرى الإسلامية فالمسلم الصوفى يحتاج إلى تلك التربية التى وضعها أئمة الصوفية له. 
والتى تقوم على العمل الصالح وتقوى فيه الجانب الروحى حتى يقوى على كبح جماح 
شهواته وملذاته فيفسح المجال للفكر أن ينطلق عبر مسحالاته. والتى رسمها الله له. وبذا 
يكون الصوفى قد أعد اعدادا سليما لمكانته الأساسية وهی الخلافة فى الأرض. 

وليس معنى كبح جماح اللذة والشهوة فى نظر الصوفية أن يعرض الصوفى عن تغذية 
طاقاته والتى ركبها الخالق فيه. إذ إن وجود تلك الطاقات والنهی عن استغلالها يفقدها 
القيمة التى من أجلها أودعها الله فى الإنسان. 
Es‏ 


وتسعى التربية لإعداد المريدة أو السالك للحياة الأخرى «يوم القسيامة» ولا يتم هذا 
الإعداد لتلك الحياة إلا عن طريق معرفة الخالق. ولهذا وضعوا للمريد مقامات مختلفة لا 
يرتقى المريد من مقام لآخر إلا اذا بلغ درجة الكمال فى مقامه ويشهد له بذلك أساتذته. 

فإعداد المريد نحو القرب من الله وحبه هى أسمى الآهداف وجنب هذه الغاية تنزوی 
كل الأهداف الاخری. وقد لا يرغب الصوفی فى الجنة ونمیمها ولا يخشى النار وألوان 
العذاب فيهاء وإنما تنحصر رغبته فى حب الله ورضاء عنه. 

وهدف المدرسة الصوفية تخليص طلابها من آدران الذنوب الكبيرة» والتى حجبتهم عن 
خالقهم بإعلان توبتسهم سرا وعلانية.. أمام أنفسهم وأمام آسانذتهم.. توبة لا عودة فيها.. 
توبة خوف من اشالق سبحانه وتعالى.. ثم يعدون أنفسهم للتحلى بالفضائل والوصول 
إلى السيادة الروحية.. ولا تتم السيادة الروحية إلا إذا ارتقى الصوفى من مقام التوبة 
والخوف إلى مقام الحب والقرب لله. 

ولا يتم الإعداد لهذه المقامات إلا إذا سلك الطلاب طريق الزهد فى الدنيا. ولیس 
الزهد بالمعنى المعروف البسسیط وهو هجر الدنيا وعدم المشاركة فيها وترك العمل وعدم 
الإقبال عليها فهذا يتنافى مع أهداف المدرسة الصوفية, والتى تنص على أن يكون الزاهد 
مالكا الدنیا وليس الدنيا مالكة له. ومعنی آخر أن تكون الدنيا فى يده بأن يشارك فى اللحياة 
عن طريق العمل والتسعرف على خصائص الكون وآسراره» ولا يتم له ذلك الا عن طريق 
المعرفة» ولا تتم المعرفة إلا بالقراءة» وهنا تحدد المدرسة الصوفية نوعية هذه القراءة والهدف 
منها وطبيعة كل مرحلة من مراحلها. 

فاذا كانت الدنیا فى قلب الصوفى» وهذا يتنافى مع هدف المدرسة الصوفية فإنها تحتل 
مكان الصدارة عنده فتحرمه من للة الذكر.. ذكر الخالق واشوف منه والتقرب إليه. 
فالصوفى بطبيعة تربيته الروحية يسعى إلى الدنيا من أجل اكتساب قونه وقوة آسرته. وبهذا 
يشارك فى اللحياة ويلعب فيها دورا كبيراً نحو تطور أساليبها والرقى بها من خلال سموه 
الروسحى. 

ولا تتم مسرحلة الزهد إلا جاهدة النفس» ولا تعنى الجاهدة مثل ما يقوم رهبان 
المسيحية» وانما التغلب على شهوات النفس وملذاتها و/خضاعها حت سيطرة القانون 
ب ۱0~ 


الإسلامى الذی رسمه اشالق لها.. ولا تتم الجاهدة إلا عن طریق العرلة ومعتى 
العزلة لدی الصوفی العزلة عن کل صفة مذمومة وکل خلق يتنافى مع ما اتفقت عليه 
الجماعة الصوفية. فالدرسة الصوفية تبغض کل البفض العزلة عن الحياة وعدم المشاركة 

ولا تسعی المدرسة الصوفية نحو تغلیب الجانب الروحی لدی الصوفی وتهمل بقیه 
المسوانب. فيعتل الصوفی ویکون عرضة للمرض وعرضة للموت. ولهذا عمل آئمة 
الصوفية على تربية طلابهم بطريقة معتدلك بحیث أن یکون الطالب معتدلا فى كل 
جوانب الحياة. فلا یکون مطلقاً نحو روحية تبعده عن الرسالة التی خلق من أجلهاء وإنما 
لیسمو پنفسه وروحه. وفی نفس الوقت ينال قسطا من اسياة المادية پاعتدال. 

وبهذا تکون شخصية الصوفی كما بلورتها فلسفة التربية الصوفية شخصية لا یستهان 
بها من حیسث ارادتها وصلاحها وقوة نقاء بصیرتها وروحها بقربها. بل وحبها لخالقهاء 
ولهذا زودت التربية الصوفية طلابها بالقدرة على استخدام كافة الامکانیات الوجودة فیهم 
ها فیها إمكانية الانطلاق بثبات نحو الادراك الکامل البنی على اسب الشدید للخالق حتی 
تتسحقق مکانتهم فى الجتمع الاسلامی . 

وعملت الفلسفة التربوية الصوفية على ازالة الفوارق الاجتماعية بين طلابها» وبهذا 
قضت على أكبر حاجز اجتماعی فى الدرسة الصوفية يعوق تقدم الدرسة ورقیها وتطورها 
نحو خلق جيل جدید يحب الخالق ویسعی لإرضائه بالعمل والفکر والشار کة فى الجتمع 
الاسلامی. ۱ 

ومن هذا التطلق لعبت الحماعية الصوفية الاسلامية دورا کبیرا فى اسلياة العامة. فقد 
ناضلت الاستعمار خلال القترات التاريخية الختلفة وانتصرت عليه فى آکبر العارك معه. 

آهد اف التريية الصوفيك: 

أو ۷۷ - صضاء التفس: 

لقد عرف بعض العلماء وآئمة الصوفية ماهية النفس» ونستعرض تعریفاتهم حتی نفهم 
الدور الذی قام به علماء التربية الصوفية نحو وضع الاسس الختلفة للوصول إلى قیام 
اب 


الصفاء التفسی لدی طلابهم. 

ری الکندی «أن النفس البشرية جوهر روحسانى صاف بسیط وهی لاتنام 
وداشما یقظانه» ۰۲۱. ۱ 

يرى ابن سينا «آن النفس جوهر بسيط محرد من الادة قد قدر له الهبوط إلى الجسم 
الادی من العالم العلوی» ". 

ویقول السدوردی فى النفس: 

(آحدیة صمدية لاتقسمها الاوهام اصلا» ۳۱. 

ویوضح لنا الفخر الرازی ماهية النفس بقوله: 

«النفس الانسانية شىء واحد هی البصرة والسامعة والشامة والذائقة واللامسه وهی 
الوصوفة بعینها بالتخیل والفکر والتذکر وتدمیر البدن وإصلاحه» . 

ویقول القشیری عنها: 

«التفس محل الأفعال الذمومت والروح محل الا وصاف الحميدة». 

فقد وضح القشیری بأن هناك نوعین. روح ونفس والنفس غير الروح. 

آما الغزالی فیری: 

(آن التفس حوهرها مجرد عن الادة وعلاقتها فهی ليست بحسم ولاتحل الا جسام وهی 
محل العسارف وبه شرف الانسان عن جميع الحيوانات وهو الستصد للقاء الله 
E‏ 

وطبيعة النفس الانسانية تميل إلى الشرور والائام» فلو تركت وشأنها ولم تقهر شهواتها 
ونرواتها لدمرت الانسان وحطمت حياته.. ولهذا تجدها لاعیل إلى العبادات التى فر ضها 
الله كالصلاة والصوم والرکاه. لأنهما تحس بأن هذه العبادات قیود» وهی تکره کل قيد 
(؟) ابن سيئا: التحاة: ص ١86‏ 
(۳) دكتور محمد على آبو ريان: هياكل النور ص٥‏ 
)٤(‏ دكتور محمد صغير حسن: النفس والروح وشرح قواهما للإمام فخر الدين الرازی ص ۳۷ 
(۵) القشيرى: الرسالة الغشيرية جا ص۳۰۷ 
(7) الإمام الغزالی: معارج القدس فى مدارج معرفة النفس ص٩٩‏ 
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وكذلك لاتميل إلى التابعة والمراقية كما یل إلى العرفة وحب الاستطلاع حین تشاهد 
الاشیاء لول مرة فتسال عنها لتعرف. 

وطبيعة تکوینها آنها ميالة إلى الإعجاب بالرآی والی التظاهر والتفاخر. ولهذا نری أن 
الإسلام وقف منها سوقف النافی ا ار وا ا ی 
للأخلاق الحميدة. 

ومن هذا المنطلق تسعى المدرسة الصوفية إلى ایحاد صفاء للنفس» وذلك عن طريق 
الحاهدة الشاقة والمكابدة» ولهذا وضعت عدة تدريبات قاسية لها يمارسها الطالب الصوفی 
عمليا تحت اشراف أستاذ خبير بطبيعة تلك النفس فيقدم لها الدواء. 

تانبا- الداعوة إلى العرقه: 

والهدف الثانى وهو هدف هام تجعله التربية الصوفية فى نيتها ومرادهاء وتسعی إلى 
تحقيقه بكافة الطرق وهو إحراز الحكمة حيث يقول الله عز وجل : 

(یوتی الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ومايذكر الا أولو 
الآلباب» . 

والحكمة تأتى عن طريق العرفة» ومصدر الحكمة والمعرفة هو الله سبحانه وتعالى فإنه 
آودعهما سبحانه فى الكون والانسان. وقد وضح القرآن الكريم كيفية الحصول عليهما بأن 
دعا الله إلى التأمل والبحث الدقیق فى الكون والإنسان نفسه وضرب لا مثلا فى ذلك 
بقصية سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام توضح كيف توصل إبراهيم إلى خالقه حينما 
ری الكواكب والقمر والشمس فقال هذا ربى» ثم عدل فكرته بعد تأمل وتفكير عميق إلى 
خالقه. وبهذا الا سلوب سارت الصوفية فى تدريس مناهحها الدراسية لطلابها. 

نانثا - احنرام العمل: 

تدعو المدرسة الصوفية إلى العمل المنتج الخير ومضاعفته والأخذ بأسباب القوة» وهذا 
لايأتى إلا عن طريق مضاعفة العمل والإنتاج. سواء كان ذلك فى مجال الصناعة والزراعة 
والتجارة» ولیس عيبا أن سل اسان معا تسپ و9 سیب آن پیدید للیانی نون 
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شاءوا آعطوه أو منعسوه» وقد حث الله سبحانه وتعالی المؤمنين على العمل حيث قال عر 
وجل : 

«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»!''. 

رابعا- التمسك بالا خلاق ا لجمید د: 

قال الله عر وجل فى وصف الرسول عليه الصلاة والسلام «وإنك لعلى خلق 

4 : 

0111111 O 
قالت: «کان خلقه القرآن» و تحدث رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلا: «آدبنی ربى‎ 
فأحسن تأدیبی».‎ 

وضح لنا رسول الله الأخلاق وعظمتها فى حديث فقال: «الصلاة صلت الر كاة طهر 
والصوم جنه؛ واج جهاد والآخلاق تصدق ولاتکدذب». 

فى هذا البيان القصير العميق المعنى» وضح الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأخلاق 
تصدق على هذه العبادات وتعذب إن كانت منافية للآداس. 

ومن هذا كله قد استوعب المسلمون الأوائل علوم الأخلاق وكان لهم فى رسوال الله 
عليه الصلاة والسلام القدوة العملية مستنیرین بقول الله عز وجل: 

«لقد كان لکم فى رسول الله أسوة حسنة»"» وقوله أيضا: «وماأتاكم الرسول فختذوف 
ومانهاکم عنه فانتهوا واتقو! الله»7؟؟. 

وبذلك صارت القدوة العملية باقتداء برسول الله صلی الله عليه وسلم التی أصلحت 
الكثير من آفعالهم وآقوالهم فى دائرة الاسلام ثم توفر لهم الصدر النظری فى الأخلاق 
وهو القرآن الکریم الذی وضح الکثیر من أخلاق الأنبیاء وأخلاق آتباعهم. 

ومن الا خلاق الاسلامية لايو جد فصل بين العبادات الروحية والعاملات الادية وبين 


(۱) التوبة:ه ۱۰ 
(۲) القلم: ٤‏ 

(۳) الاحزات: ۲۱ 
(4) الحشر: ۷ 


أخلاق الفرد وأخلاق الجتمع. واعتبر الاسلام کل الجوانب السالفة شيئا واحدا لايتجزاً 
عن أخلاق الانسان. 

وقد وضعت المدرسة الصوفية عدة قواعد هامة لطلابها من أهمها: 

أولا: أن يحفظ الصوفى أدوات المعرفة كالسمع والبصر والكلام من الانزلاق فى 
الشرء الآثام. 

ثانيا: أن يحفظ الصوفى أدوات القوامة البشرية من النزول نحو حضيض الحيوانية. 

ثالثا: أن يراقب الصوفى أعماله ونتائجها فإنه سيحاسب بها عند خروجه من الدنيا على 
كل فعل وقول وآن الدنيا ماهى إلا اختبار لأخلاقه وأعماله. 

رابعا: أن يحافظ الصوفی على الصلة التى بينه وبين ربهء وأن يراقب الله فى كل عمل 
يعمله معتقدا بآن البلاء الذى یقع عليه من الحق نتيجة سوء صمله. ويسرع إلى وئه إلى 
الحظيرة الإلهية» ولاتکون النحاة إلا بتحسن الأخلاق. 

ولو استعرضنا القواعد الأخلاقية الأخری التى آخذتها المدرسة الصوفية وعملت على 
غرسها فى نفوس طلابها بأن يكون الصوفى عفيف اللسان فلا يشتم ولايسب أحداء 
ولايتجمسس على الآخرين» ولایتنابز بالألقاب ولايغتاب أحذا ولایسخر من آحد وأن 
يكون نظيف النفس والبدن يقابل الناس بوجه مبتسم. باذلا كل جهده فى طلب السعادة 
للآخرين مساعدا للفقراء منكرا لذاته متنازلا عن شىء من ماله عن طيب خاطر من أجل 
[خوته» ويكون ناصحا آمینا إذا طلبت منه النصيحة. ولایتدخل فيما لايعنيه ولایتکلم إلا 
عن علم أو معرفة» ويطلب من الله أن يزيده علما. 

ويسعد عن آخیه الظلم والفساد ولایجره إلى الرذيلة» وبهذا يكون الصوفى نظیف 
اللسان والقلب واليدن والسلوك. 
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لفصل النانی 
منهج التربیه الصوفية 


وضع منهج التربية الصوفية ليحقق ماترمى إليه الجماعة الصوفية من خلق جيل قوى 
ذى شخصية مؤثرة فى العالم الاسلامی فالنهج استمد قواعده وأسسه مسن العقسيدة 
الإسلامية متمثلة فى کتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا فان 
النهج شاملا فى مفهومه» وعمليا فى تطبيقه على الجماعة الصوفية. 

اهتم المنهجج بالفرد الصوفی اهتماما كبيرا فوضع له النظم التى تعمل على تهذيبه خلقيا 
وروحيا وعقليا. كما وضع المواد الدراسية التى تتمشى مع استعدادات وميول وقدرات 
وحاجات الطلاب» وراعى فى منهجه الفروق الفردية بين جماعته وعمل على التوازن 
المنشود بين متطلبات الحياة والطبيعة الدنيوية للإنسان وحاجات كل من العقل والروح. 
حتى يكون الفرد متماسكا مترابطا مع جماعته ويقوم بواجباته نحو نفسه ومجتمعه 
الإسلامى» آمرا بالمعروف وناهيا عن النکر ومشاركا فى الحياة العامة بفكر واسع وروح 
قوية متماسكة صافية خالية من الأمراض النفسية والحسدية. 

ولم ينس المنهج الإمكانيات الجسدية. بل اهتم بها وعمل على تنمیتها حتى يقوم الفرد 
الصوفى باكتساب قوته وقوت آسرته آو يشارك فى التهاد الذى فرضه الله على المسلمين. 

كما يربى المنهج الصوفى الفرد بصفة خاصة على الاندماج مع الناس والأشياء ارتفاعا 
بمستوى حياة الانسان إلى آفق ربانى أرحب وأنظف وأكمل"''. 

ویحقق النهج الصوفی بصفة خاصة عبودية السلم الصوفی لديه حتى يصل من خلالها 
إلى إيجاد قلب نظیف مفتوح لامنطو على نفسه محبا لربه» ونتيجة لهذا یکون السلم 
الصوفی نظیف اللسان مودیا واجبه علی الوجه الاکمل. 

وبدون القلب التفتح یکون الفرد الصوفی قد آوجد حاجزا قوبا بینه وبين ربه. أطلقت 
عليه الصوفية اسم «الغفلة التی تؤدى به إلى الشهوة والکر اهبة والندمیر. فیعیش فى تلك 
(۱) دكتور عبد الغنى عبود: الفكر التربوى لدى الغرالی ص ۱۳۰ 
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اللحظة بنقسه عاجرا عن مشاركة الآخرين» وبهذا تتغیر حياة الإنسان عما فطرها الله. 

لقد تعددت الواد الدراسية ووضعت بطريقة مترابطة وقسمت إلى عدة آنواع هی: 

النوع الأول: ویشمل القرآن الکریم وتفسیره؛ ویقبل عليه السالکون فى الصوفية حفظا 
متقنا ومراجعة هذا الحفظ على أستاذ قدیر.. ثم بعد ذلك یقبلوا بشغف زائد على معرفة 
كل الایات القرآنية معرفة تامة مستوعبين ماحفظوا حفظا وتفسيرا وفهما وإدراكا. 

النوع الشانى: السنة الشريفة وتشمل أقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام وأفعاله 
ويقوم السالكون بحفظ بعض الأحاديث النبوية. على أن يقتدوا بما كان يفعله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

النوع الثالث: التعرف على حياة رسول الله ونسبه وخلفه وبعثته وحروبه مع الكفار 
والدعوة إلى الإسلام حتى يآخذ الصوفی العبرة من هذه الحوادث وإنارة الروح الإسلامية 
فى قلبه» ودفعه إلى الجهاد فى سبيل الله إذا دعى لذلك. 

النوع الرابع: وهى تخص الصوفى فى صلته بربه وهى عدة علوم مختلفة منها: علم 
التوبة وعلم الذكر وعلم الخوف وعلم الحب وعلم الورع والشكر والصبر وال خلاص 
وعلم الطهارة وقد سمت الصوفية هذه العلوم بالمقامات. 

النوع الخامس: وهی التربية الخلقية: فقد اهتم المنهسج بها اهتماما شديدا فأفرد بها جانبا. 

وقد تكون التربية تلقينا بالالفاظ أو الممارسة بين الجماعة الصوفية. 

وتنمى المواد الدراسسية الصوفية القدرات الروحية والعقلية لكل سالك فى المدرسة 
الصوفية؛ ولهذا وضعت فى النهج عدة مراحل مختلفة أطلق عليها أئمة التتصوف اسم 
المقامات» لايرتقى الطالب من مرحلة لأخرى إلا إذا آقر أساتذته اجتيازه المرحلة بنجاح. 
هذه المراحل «المقامات» هى: مقام اب مقام الشهود. مقام الرضاء مقام اليقين» مقام 
الولايةء مقام الإحسان. مقام الصبر. 

ويقوم كل أستاذ بوضع القواعد والأسس والتنظيمات لطلابه فى هذه المراحل. فان 
اجتازوها شهد لهم بذلك وأقر با توصلوا إليه. لهذا اهتم النهج الصوفى بتنظيم الحياة 
اليومية للصوفى. بأن رغب السالك فى المدرسة الصوفية بالاعتدال فى الطعام وعدم الإقبال 
> 


عليه بشراهه لأن ذلك يؤثر على ملكة الفهم والادراك لدی الصوفی: ومن خلال هذا 
التنظيم أطلق عليهم لغويا «الجوعة» ولم تكتف بهذا بل حثت الطلاب بالاعتدال فى 
حياتهم اليومية» وترك نسمه من الوقت للعمل فيها ليكتسبوا قوت يومهم ‏ أى أن الدراسة 
ليست بمواعيد ثابتة كما يحدث فى وقتنا الحاضر. 

والهدف من عملية التنظيم هذه قیق عدة غايات هامة هى : 

۱- الاعداد للحياة الأخرى. 

- تصفية الروح لدى الصوفى من الذنوب والأمراض. 

۳- دفع الصوفى إلى العمل بنشاط وحماس ليكتسب قوته على أن یشقن هذا العمل 
ولايحتقره مهما كانت طبيعته. 

٤‏ - أن يستعد الصوفى للجهاد إذا طلب منه ذلك» والحانب العملی فى النهج الصوفی 
يتمثل فى الخلوة» وهی درجة رفيعة لدى الصوفية وجزء هام فى التربية وقد وضعت لها 
عدة قواعد مختلفة منها: 

١‏ الانقطاع بعض الوقت عن الاحتكاك بالناس إلا بقدر ضرورى يلتزم فيه المنقطع 
بذكر الله سبحانه وتعالى. ويتم ذلك بتوجيه من أستاذه. 

۲ - قبل الانتهاء من عملية الانقطاع يأخذ الطالب قسطا كبيرا من بعض السعلوم قد 
آقرها الأستاذ مع طلابه حسب قدراتهم واستعدادتهم وميولهم. ویشترط فى هذه الخلوة 
عدم الاعلان عنها بين الناس؛ وآن یکون موعدها سرا بين الاستاد وطلابه و کذلك العلوم 
الصوفية التی تدرس لا یسرفها إلا الأستاذ وتلامیده لأنها وضعت فى صيغة آشارات 
و آلفاظ لا يدركها السلم العادی» وعلی هذا الاساس کتب أئمة التصوف کتبهم الختلفة. 

طرق التدريس فى الصوفیه: 

وقد أخذ أساتذة التصوف طرق التدريس من السربية الإسلامية ذاتهاء ولم تكن لهم 
طريقه معروفة لهم. 

وقد حصر علماء التربية الصوفية والإسلامية هله الطرق فی: 
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؟ ‏ طريفة الروایة 

۳ - طريقة السماع 

٤‏ طريقة الناقشة 

۵ طريقة الاملاء 

> - طريقة الحفظ والاستظهار 

۷- طريقة الفهم 

۸ - طريقة الرحلة اطلب العلم» 

٩‏ - طريقة القدوة 

۰ - طريقة القصص 

۱ طريقة ضرب الامثال 

۲ يقة الاستشهاد بالقرآن الکریم والأحادیث وا کم 

۳ - طريقة الشعرء وهی من آهم طرق السدریس لدى أئمة التصوف المختلفة لا فى 
الشعر من أرق الألفاظ والمعانى التى تثير الوجدان وتقوی الاحساس وتخلق فى الصوفی 
نوعا من التذوق الروحى الشفاف. 

ا لقاب التلامين عند الصوهية4: 

یقسم علماء التربية الصوفية تلاميذهم إلى فئات ثلاث هی: 

۱ الرید : 

وهو طالب الرحلة الاولی فى الصوفية» ویتعرف عليه آستاذه وعلی نفسیته من خلال 
الحديث معه ومراقبته. ومن خلال استعراض ذنوبه التی ارتکبها. فیقرر الأستاذ علاجه 
بوسائل يراها تتمشى مع طبيعته حتى يشفى من ذنوبه فيلتحق بالمدرسة» ويعطى له القدر 
الذى يمكنه من أن يستوعب قليلا من العلم والمعرفة» ويلتزم بعدة شروط عند قبوله فيها. 

١‏ - أن يتحلى بالوقار فى مجلس آهل العلم 

۲ - أن پخدم زملاءه وأساتذته 

۳- أن يكون بارا بوالديه وأهلا لرحمه مكرما لضيفه وجاره. يفعل الخير مرضاة 
د ۱ وین 


للخالق. يبتعد عن الشر وأهلة واقران السوء. 

۲ التقبب او السالاک: 

یقرر آساتذه الصوفية موعد نهاية الرحلة الأولى بالنسبة للمرید» وبعدها ینتقل إلى 
مرحلة آعلی من الناسحية العلمية فیلقب بالتقیب أو السالك. وهذا اللقب معناه درجة علمية 
علیا فى الدراسة. وتکون العلوم کالاتی: 

۱ - علوم نظرية. کعلم الصبر والورع والخوف والتقوی والشکر والاخلاص. 

۲ - علوم عملية. کعلم الطهارة والتزکية - آی القیام ببعض النوافل حسب قدرات 
النقیب واستعداداته» وتفرض عليه الدرسة تنظیمات لا يحيد عنها ولا فصل من هذه 
المرحلة واستبعد عن الدراسة نهائیا وهی: 

١‏ احترام علماء الصوفية کعلماء ومربین وأساتذة 

۲ - أن یتبادل مع زملاثه العاملات الطيبة والتقدیر لمن هو أكبر سنا منه 

۳ أن یظن فى نفسه بأنه أقل مرتبة من زملائه وآنه بینهم متهم بالتقصیر حتی یصل إلى 
درجات آعلی 

٤‏ - أن یکون مطیعا لأساتذته 

۵ الا یکون مغر ورا بنفسه 

" - أن یقوم بالاعمال التی يكلف بها 

۲ التجيب أو الواصل: 

وفی نهاية الرحلة الثانية ينقل إلى مرحلة آخری بعد أن يشعر بذلك آساتذته وقد 
وضع علماء الستربية الصوفية منهجا دراسیا خاصا بها من الناحية العلمية والسلوكية 
تختلف عما هو موجود فى المرحلتين السابقتین» وتفرض على الواصل عدة سل و کیات 
يلتزم بها التزاما كاملاء ویحاسب علیها وتتلخص فیما یلی: 

۱ - أن يحافظ على آسرار الجالس العلمية التی یحضر ها. 

۲ أن يبتعد تماما عن التدخل فى شئون الآخرين؛ أو أى محاولة لعرفة آسرارهم. 

۲ - أن يحدد لنفسه عملا خاصا فى الجالس العلمية يقوم به. 

ف ۵ ۷ مد 


٤‏ - أن یتعامل مع الاخرین حسب قدراتهم العقلية والعلمية الروحية. 

© أن يتجنب الحدل فى المناقشة. 

٩‏ - أن يبتعد عن الشقاق والخصام مع عامة الناس أو مع زملائه فى المدرسة. 

۷ -الا يتعرض لاصحاب المذاهب المختلفة مناقشة أو تعاملا يؤدى إلى اشتباك بالقول 
أو بالید» وأن يحافظ على وحدة المجالس فلا يثير الجدل السقيم الذى يؤدى إلى تبادل 


الألفاظ المؤذية. 
الخطة الد راسية الصوفية: 


أتخذت الصوفية من قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع اللخضر قاعدة فى وضع نظام 
خاص للتصامل بين الطالب وأساتذته. وهذه القصة تلقى الضوء على أن الصوفية قد 
تعلموا منها الكثير ونلخصه فى عدة نقاط من آهمها. 

١‏ - الاتفاق بين العلم والتعلم فى وضع الفطة الدراسية ويتجلى فى قوله عز وجل 
على لسان الخضر مع موسی عليه الصلاة والسلام. 

«قال فان اتبعنى فلا تسألنى عن شيع حتی أحدث لك منه ذكرا». 

وتحقيقا لهذه الاية على الأستاذ أن يضع الخطة الدراسية لطلابه وعليهم أن یسمعوا ما 
يعرض عليهم ولا يسألوا قبل آن يفسر لهم. 

۲ - أن يحذر العلم تلاميذه من صعوبة الشهج. وهذا يتجلى فى قول اضر عليه 
السلام كما ذكر القرآن الكريم. 

«إنك لن تستطيع معبى صبرا)7'©. 

۳ - قد يخطئ التلمیذ فى استعجال العلم إليه أو الفهم قبل أن تصله القرائن أو التأويل 
للحصوادث. وهذا ما حدث حينما خرق الخضر السقينة وحينما قتل الغلام وفى إقامة 
الجدار. 

۶ - للاستاذ الحق أن يتمسك بخطته طالما أنه تأكد من صلاحيتهاء ويتجلى ذلك فى قول 


251 الكهف: + 
(۲) الكهف: ۲۷" 


من 


اضر عليه السلام فى کل مرة يسآل فیها موسی عليه السلام. 

«آلم أقل لك نك لن تستطیع معی صبرا»”''. 

ه ‏ على التلميذ أن یعتذر عن خطته مرة أو مرتين على حسب طاقة الأستاذ. وهذا فى 
قبول الخنضر عليه السلام لعذر موسى فى حادثه السفينة وحق الغلام. 

٦‏ - للمعلم الحق فى عدم مواصلة الدرس مع تلميذه إذا أصر التلميذ على عدم الفهم 
وهذا ما أوضحه القرآن الكريم عن الخضر بعد حادثة الجدار فى قوله عز وجل «هذا فراق 
TET‏ 

۷- ليس من حق الاستاذ أن ينسب العلم لنفسه وإنما ينسبه إلى الله عز وجل ولذلك 
قال الخضر عليه السلام فى نهاية مطافة مع موسى عليه السلام. 

«وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا»”". 

ألقاب معلمی الصوفية: 

۱ - الاستاذ - (الفقية - الامام - الرشد) 

هو آمام الدرسة الصوفية وعمودها الذی یرعی طلابه ویشرف على تربيتهم فى المدرسة 
كما آنه یقوم بوضع التهج الدراسی لهم ویحدد حلقات الدرس ومواعیدها. 

وتتوافر فيه عدة شروط وهی: 

- آن يلتزم بالکتاب والسنة کمنهج دراسی. وتادية الفرائض التی يلتزم بها عامة 
وا ا 

۲ - أن يعرف نفسيات طلابه وما فيها من أمراض وكيفية العلاج لهذه الأمراض حتی 
يمكنه أن يربى طلابه على منهحه الدراسى. 

۳ - يلتزم الاستاذ فى أقواله وأفعاله بأسس الحبة لله الخالق سبحانه وتعالی» وأن يتو كل 
عليه ويسخاف منه رهبت وأن يتابع طلابه ویحاسبهم عن التقصير حتى صل إلى درجة 
علمية آکبر. 

(۱) الکهف: ۷۰ 


(۲) الکهف : ۷۸ 
(۳) العهف : ۸۲ 


~~ ۲ ۷ 


٤‏ - أن یکون محددا ومحدئا لعلوم لم تعرف فى عصره ولا يكون مقلدا لغیره من 
ات و 

۲ القطب الروحی: 

هو صاحب آعلی الدرجات العلمية فى المدرسة الصوفية. ومحل نظر الحق تعالی» 
ویمتاز بدرجة علیا فى الناحية الروحية لایصل الیها الاستاذ الا بحهد كبير. 

الشروط الواجب توافرها فى العلم الصوفی: 

لقد خصص آهل التصوف جانبا کبیرا لاعداد العلم الصوفى وجعلوه من الدرجة 
الأولى. وهذا لم یصل اليه أى فکر تربوی فى العصور السابقة واخديشة. فهذا العلم لدى 
الصوفية يعستبر مثل صاحب الرسالة» ولم تكن فى نظرهم مجرد مهنة أو وظيفة تربط 
بالاجر كما هو معهود فى عصرنا الحالى» والفرق كبير بين هذه الرسالة والمهنة الوظيفية. 
فالرسالة تنبع عن اقتناع كبير داخلی عميق با يؤديه صاحب الرسالة. وهو ملتزم أن يوصل 
ما لدیه من فكر إلى طلابه» وهو فى كل حالة مستعد للبذل والتضحية فى سبيل دعوته 
وفكره والهنة والوظيفة. فان صاحبها مرتبط تماماً بصاحب العمل أو بالذى يدفع له مرتبه 
وقد يلتزم بشئ آخر*'. 

وتوجد عدة شروط هامة فى معلم الصوفية وهى: 

۱ - أن يؤثر فى آبنائه ويشكلهم من خلال فكرة وشخصية. 

۲ - أن يبتعد العلم عن كل شئ خبيث. سواء كان من داخل نفسه أو من خارجها. 

۳ - أن يعظم العلم والعلماء. 

4 س آن یتبع الشريعة ال سلامية. 

- آلا يرفع صوته إلا بقدر الحاجة إلى ذلك أثناء شرحه. 

5 - أن يصون مجلسه من كل ما يخرجه عن العمل الذى يريد توصيله إلى طلابه. 

۷- أن يزجر كل طالب حاول أن يذكر مجلسه العلمی بسوء أدب أو أمساء إلى 


الااخرین من زملائه. 


() د کتور عبد الغتی عبود" الفكر التربوى لدی الغزالى ص۱۸۱ 


۸ - أن يتواضع مع طلابه. 

4 أن يخاطب طلابه كل حسب مكانته العلمية وأن يكرمهم 

۰ لا یتکالب على الدنيا وزخرفهاء وآن يكون قدوة حسنة لطلابه. 

۱ - آن يفضل الفقر على الغنى بمعنى أن الدنيا تسعى إليه وهو لا یسعی إليها. 

۲ - أن يكون سلو که موافقا لعقيدته الاسلامية. 

وبهذه الشروط يكون العلم قد أعد إعدادا كاملا لتولى رسالة توصيل الفکر الصوفى 
إلى طلايه. 

إدارة التعليم الصوفى وتفویله: 

أن إدارة التعليم الصوفى لم تكن إدارة مر كزية بمفهومها العاصر وإنما كانت إدارة نابعة 
من مسكولية طلب العلم لذاته - أى بمعنى آنها مسشولية فردية وإلا اعتبر المعلم مسقصرا فى 
حق الله عليه.. فلذا لم تتدخل الدولة الاسلامية فى إدارة التعليم. كما أنها لم تضع آهدافا 
له ولهذا ساهم جمیم المسلمين سواء كانوا من السنة أو من الصوفيين فى إقامة المؤسسات 
التربوية وحمل مسئولیاتها. 

ولهذا لم تكن موردا ثابتا للإنفاق على التعليم. فالطالب ينفق على حياته من خلال 
عمله الذى يكتسب منه رزقه. كما أن المعلمين لهم أعمالهم اليدوية التى تساعدهم على 
اكتسابهم الأموال التى يحتاجون إليها فى حياتهم. 

كما أن هناك بعض العقارات الموقوفة للإنفاق على المؤسسات التعليمية» وهذا دليل 
على معنى المسئولية الفردية عن التعليم وإدارته وتمويله فى خلال العصور التاريغية 
اه 


( نفس الرجع السابق: الفکر التربوی لدی الغزالی ص۲۱ 


المصل الثالث 
الموسسات التربوية الصوفية 


لقد ساهمت المؤسسات التربوية من دور للعلماء ومساجد ومدارس وزوايا بدور كبير 
وهام فى نشر التربية الصوفية خلال الفترات التاريخية المختلفة. 

درست العلوم الصوفية فى هذه المؤسسات جنبا إلى جنب مع العلوم الإسلامية المختلفة 
دون تفرقه أو اعتراض. لأنها علوم إسلامية تخص الجانب الروحى الإسلامى وتأخذ من 
منبع واحد وهو القرآن والسنة. 

فقد كانت حلقات الدرس تقام لائمة وشيوخ الصوفية. فيأتى إليها الطلاب من كل فج 
عميق للاستماع إلى الحوار والناقشات حول الموضوعات الدينية التى تمس حياة المسلمين 
عامة؛ وتهفو نفوسهم إلى الآخذ بها حبا لله ومرضاة له وتجنبا لغضبه وعقابه. 

واعتبر العلماء العلم للجميع. ولذا لم يتخذ أهل الصوفية مكان مخصصا لهم لإقامة 
حلقات الذكر أو المناقشة أو المحاضصرة.. بل اشتركوا فى معظم الدور الإسلامية المختلفة 


التى من أهمها: 

۱ دورالعلماع: 

ساهمت هذه الدور ف " سر التسعليم. سواء كان العقلى أو الروحى فى داخل الدولة 
الا سلامية. وقدمت لطلار من جمیع نواحیها عن طریق الناقشات. والحاضرات 


فى كافة الوضوعات الختلف. ی -حية الدنيوية والدينية الروحية منها والشرعية. 

لقد وجدت هذه الدور بکثرة فى العصر العباسی. حيث كان علماء وأئمة وشیوخ 
الصوفية یتخذون من دورهم آحیانا مکانا لتعلیم طلابهم وقد ینتقل إليها بعض الخلفاء 
العباسیین للمشاركة فى حلقات الدرس وإضفاء الصبغة الرسمية علیها. 

۲ دورالکتب والعلم: 

قامت بدور خطیر ومهسم فى نشر العلم والشقافة» وساعدت على نقسر التعليم أيضا 
وجذبت إليها الطلاب من مختلف أنحاء الدولة الإسلامية للدراسة والبحث العلمی» وقد 
ب 


عملت هذه الدور على النهوض بالحركة التعليمسية بصفة عامة. بل مدت بصفة خاصة 
علماء الصوفية بالکتب وساعدتهم فى إجراء بحوئهم العلمية الختلفة. 

۲امساچد وا لجوامع: 

لعبت المساجد والجوامع المنتشرة فى أرجاء الدولة الإسلامية دوراً كبيراً فى نشر التعلیم 
وخاصة الصوفى منها.. حيث اعدت قاعات الدرس فى جوانبها واتخذ كل شيخ مكانا 
خاصا له معروفا لطلابه يؤموه حين تقام حلقات الدرس فى المواعيد المقررة. ومن أهم هذه 


المساحد: 
۱ امساجد العراقية: 
قامت فیها حلقات الدرس فى العلوم الختلفة وذاع صیتها فى العالم الاسلامی. 
۲ المسجبد موی فى دمشق: 


شیده اسثليفة الاموی الولید بن عبد اللك فى دمشق. وذاع صيته فأقبل إليه الطلاب من 
کل فح عمیق» وعقدت فيه حلقات الدروس وأقيمت الحاضرات الختلف ولکل سارية 
من سواری السجد یجلس الاستاذ وحوله طلابه ولم يحرم أهل التصوف من مکان 
مخصص لهم. حيث شهدت حلقات الدرس الکثیر من الطلاب من جميع الا قطار 
الاسلامية للدراسة والتخصص فى هذا الجال على يد آحد شیوخ الصوفية. 

۲ مسجد الفرویین فى قاس : 

أنشيىء فى منتصف الشرن الثالث الهحری» لیکون سر کزا للثقافة الاسلامية ویستبر من 
آهم اسحامعاث الإسلامية التی درست فيه العلوم الاسلامية الختلفة. كما كان له عدة تقالید 

۱ - منح الاجازة العلمية والفخرید. 

۲ - ملح کراسی الأستاذية التی نقلت إلى جامعات آوربا حالیا فى العصر الحديث. 

۳ب آنشئت بحواره الساکن للطلاب وللاسانذة. 

4 - وجود مکتبات به تموج بذخاثر الکتب و آبحاث علمية قيمة ومخطوطات عربية 
ا 


۵ - قسم السجد إلى عدة جوانب. خصصت لبعض العلماء لاقامة حلقات الدرس 

. جامع عمرو بن العاص: 

أقيم بعد الفعح الإسلامى لمصر وحضر بناءه عدد كبير من كبار الصحابة وجاء إليه 
الطلاب من جميع الدولة الإسلامية لحضور حلقات الدرس فیه. والتى تشمل العلوم 
الدينية والعلوم الصوفية وأخيرا اتخذه الإمام الشافعى مقرا لدرسته. وبلغ عدد الطلاب فى 
العصرب العباسى ما يقرب عن ۳۲۰۰ طالب يتلقون العلم ویساهمون فى إقامة نهضة 
علمية إسلامية كبرى. 

۵ جامع ابن طولون بمصر: 

أنشيء فى عصر الدولة الطولونية وفيه عقدت حلقات الدروس على الذاهب الأربعة. 

5 جامع الأزهر یمصر: 

ساهم الأزهر الشريف بتخريج عدد من البارزين من علماء المسلمين وعلماء الصوفية 
على حد سواء. وقد لعبوا دورا هاما فى الحياة الدينية والسياسية خلال العصور التاريخية 


الختلفة. 
۷ جامع المتصورببخداد: 


آقدم الجوامع التی انشئت فى بغداد لیکون مرکزا للتعلیم وقد جذب الکثیر من الطلاب 
من جمیع آقاليم الدولة الإسلامية ودرست فيه العلوم الختلفة. 

وعلی نمط هذه الساجد واحوامع انتتشرت الساجد الاسلامية فى كافة الدن الإسلامية 
وانتقل الیها علماء السلمین. سواء کانوا آهل سنة أو آهل التصوف للدرس والتحصیل. 
ولقد لعبت هذه الساجد دورا هاما فى تاريخ التعلیم الااسلامی» ولم تمر عدة قسرون حتی 
شهد العالم كله أكبر نهضة إسلامية غمرت العالم الإسلامى» وأصبح العالم الإسلامى 
منارة العلم فجذب إليه طلاب العلم من آوروبا وغيرها. 

8.الروايا: 

وهی ركن من آرکان السحد اتخذت للصبادق ومع مرور الوقت اتخذت شکلا جديدا 
على هيئة دور تقام للدراسات العلمية والديئية» وقد اتخذتها الصوفية مکانا لاقامة حلقات 
E‏ 


الذکر فیها. 

۹ حوانیت الوراقین: 

أعدت لتكون مکتبات لبیم وشراء الکتسب الختلفة فى القرن الرابع الهجری؛ وازدهرت 
هذه اطوانیت فى العصر العباسى حتی جذبت إليها العلماء والطلاب من أنحاء الدولة 
الاسلامیت وبطبيعة الحال أصبحت هذه الحوانيت دورا للعلم تقام فيها حلقات الدرس 
والممحاضرات والمناظرات فى مختلف العلوم العقلية والروحية» وقد ازدهرت نتيجة زيارة 
المخلفاء والأمراء لشراء الكتب منها. 

۰ المجالس الأدبية: 

ساهمت هذه المجالس بقدر كبير فى حركة التقدم العلمى فى العصر العباسی» وقد 
بذل الخلفاء والأمراء والوزراء كل جهودهم على انتشارها فى مختلف الأقاليم الاسلاميت 
بل وصل الأمر إلى حد أن قصورهم أعدت لتكون فى استقبال الطلاب والعلماء من 
مختلف الحنسيات للمجادلة والمناقشة والحوار والحاضرات العلمية» ومن آشهرها مجلس 
الوزير ابن الفارض وابسن الفرات وابن العميد والصاحب ابن عمار وکافور الاخشیدی 
وسيف الدولة اللسمدانى » ومجالس الفاطميين» وعقدت مجالس للمنعطق وغيرها من 
العلوم المختلفة . 

ولهذا فقد أسهمت المؤسسات التربوية إسهاما کبیراً فعالاً فى نشر الثقافة الروحية 
الإسلامية فى أقاليم الدولة الإسلامية» وساهمت بقدر وافر فى خلق جيل يؤمن بربه إيمانا 
صادقا مسئولا عن القيام بواجباته نحو مجتمعه وأسرته» وبذلك یستحق أن يكون خليفة 


الله علی الارض(؟. 
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لباب الرایع 


الدارس الصوفية 
آمحارسر الدبازية 
آمحارهر العرافية 
محارم الشامية 
آمحارمر ألصرية 
المضازرهر المغوية 
امضاوهر السوحانية 


الفصل الأول 
المدارس الحجاز یه 


تنتشر الرمال فى معظم آراضی الحجاز» وترتفع الصخور فى بعض جوانبها كما تفتقر 
إلى المياه وتزداد درجات الحرارة بدرجة كبيرة فى فصل الصیف. ما كان له الاثر الکبیر فى 
عدم نمو الثبات إلا فى بعض ودیانه. 

أثرت تلك الطبيعة فى السكان فخلقت منهم بدو قاسية قلوبهم وحرمتهم من الاتصال 
بغيرهم عبر الفترات التاريخية المختلفة إلا بالقدر الضئيل» ولهذا لم ينبع على أرضها أى 
نوع من الحضارات التى تخلق من سكانها شيئا متحضرا.. ورغم هذا فقد ظهرت أشلاء 
من الحكمة والفلسفة أملتها تلك الطبيعة على عقول سكائهاء ولعب بعض الأفراد دوراً 
هاما فى الحياة العقلية الحجازية نتيجة اتصالهم بالدن المجاورة لهم. 

جادت تلك الطبيعة القاسية على نضوس سكانها بالأنفة وغرست فيهم العزة» وخلقت 
فيهم الاعتداد بالنفس والحرية التى تغنوا بها فى آشعارهم. وظلت هذه الصفات ملازمة 
لهم حتى ظهور الإسلام» ورغم تأثيره عليهم ظلت تلك الصفات فيهم حتى وقتنا الحاضر 
ورغم الظروف العالية وتأثيرها عليهم نرى تلك الصفات كما هى. 

سطع الإسلام على ربوع مكة ثم المدينة فصارتا ذاتا شأن علمى كبير.. فالعلوم التى 
ظهرت بعسد ذلك درست فى مدارس المدينتين قد طبعت بالطابع العربى الأصيل وخاصة 
العلوم الدينية والعلوم الصوفية التى ظهرت فى منتصف القرن الأول الهحری. 

لقد لعبت هذه المدارس دوراً هاما و كبيراً فى الحياة الروحية الإسلامية التى عمق 
قواعدها الرسول عليه الصلاة والسلام فى نفوس المسلمين الأوائل ومن أهم هذه المدارس: 

مدرسك المدبتك: 

شهدت الدينة الأحداث الأولى للدعوة الإسلاميةء فقد فتحت آحضانها لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأتباعه.. وشاركت معه عليه الصلاة والسلم فى غزواته وحروبه ضد 
الكفر والشرك» وقامت بدور كبير فى نشر الدعوة الإسلامية بين القبائل العربية فى شبه 
ا 


الجزيرة العربية فاستقبلت الوفود المبايعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام معنلة إسلامها. 

شهدت آیضا الأخوة الصادقة بين الأنصار والهاجرین» وشهدت الفتنة الکبری التی 
فرقت تلك الاخوة وأطاحت بالخليفة. 

سمعت تلك الدينة آيات الذكر الحكيم تتردد بين جوانبهاء وأحاديث رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ورأت أفعاله.. وبهذا اكتسبت شهرة إسلامية كبيرة نی عصرها الأول 
فأصبحت مدينة العلم والحرب والسلام والسياسة فى عهد رسول الله على الصلاة والسلام 
ومن بعده خلفاثه. 

كان المدينة المنورة حاضرة الإسلام الاولی ومدرسته التى لعبت دورا هاما فى الحياة 
الإسلامية» فكانت مقصد الطلاب والعلماء يأتون إليها من كل فج عميق للأعتراف من 
نبعها الصافى. 

لقد حافظ صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام على طابعها الأصيل. فالفاروق 
عمر بن اشطاب أبقى على أساتذتها الأوائل من الأنصار والمهاجرين فى داخلهاء وحرم 
عليهم التنقل خارجها. إلا فى الضرورة القصوى. على أن يعودوا إليها بعد ذلك فى أقرب 
فرصة وسمح للأسرى من الفرس والروم أن يشاركوا المسلمين فى حياتهم العلمية بعد 
إعلان إسلامهم فكان لهم الدور الكبير فى نقل علوم بلادهم التى صبغت بالصبغة 
اللإسلامية. 

ولم يمض قرن على ظهور هذ المدرسة حتى صارت من آغزر المدارس علما. بل أكثر 
من ذلك ضمت العديد من مشاهير علماء المسلمين يحاضرون فى مساجدها.. وأغلب 
هذه المحاضرات بل معظمها كان فى التفسير والفقة والحديث والزهد والورع والتقوى. 

شهدت هذه المدرسة علماء أفذاذ مثل على بن أبى طالب الذى يعد مديئة كاملة للعلم 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعد الله ابن مسعود وعبد الله بن عباس وعلی أيدى 
هؤلاء تخرج الكثير من العلماء التابعين» وظلت تلك المدرسة طيلة القرنین الأول والثانى 
الهجری تمد العالم الاسلامی بالعلوم فيقصدها العلماء من كافة أرجاء المدن الإسلامية 
آخذین عنها. بل اتخذها بعض العلماء مقرا له حتى سمیت باسمه فى بعض العصور مثل 
ورا 


مدینة مالك ویقصد بها الدينة النورة. 

وتختلف مناهج هذه الدرسة عن غیرها من المدارس التی ظهرت تباعاء واتصف 
علماژها بالتقوی. فالتقوی هی جوهر الاسلام» ومن آهم القاییس التی یقاس بها السلمون 
ویفضل بعضهم عن بعض بها حيث قال الله عز وجل فى هذا: 

«آن أكر مکم عبد الله أتقاكيم»”''. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

فصل ن ق 3 باتوی 

فالسقوی مقياس للتفضیل ومقیاس للکرم وکما أن هذه التقوى جوهر الإسلام 
فالعبودية آیضا هی جوهر التقوی. حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حینما سئل: 

«آفلا أكون عبدا شکور!» 

آشهر المتفوقين فى هذه الدرسة والذین اكتسبوا صفة دائمة فیها (طاتفة القراء) التی 
كان لها الاثر القوی فى حياة السلمین. فالقراء آتقیاء حینما حافظوا على کتاب الله عرز 
وجل. هذه الطائفة مسظمها من الأنصار والهاجرین» درسوا وحفظواء واستوعبوا القرآن 
الکریم على ید أستاذ تقی هو «عبد الله بن مسعود). 

شار کت هذه الطائفة فى المياة العلمية من خلال حلقات الدراسة التی عدت فى 
الساجد لهم. بل کانوا آتقیاء حینما زهدوا فى الحياة وبصدوا عن اللذة والشهوة الوقتی 
ولم يكن زهدهم عزلة بل مشاركة فى الحياة العامة للدول الاسلامية. و کانوا زهادا حيئما 
شار کوا رسول الله صلی الله عليه وسلم فى حروبه وغزواته» ومن بعده خليفسته آبو بكر 
الصدیق فى حروبه مع آهل الردة حيث استشهد الکثیر منهم. 

وبهذا ضرب بهم الثل فى العالم الااسلامی کمعلمین وأساتذة وقواد ومحاربین ورجال 
سلام وحروب وسياسة وفقهاء فى الدین وسفسرین ومحدئین ومؤرخين وعلماء وزهاد 
و أتقیاء. 

آما الطاتفة الثانية التی أحرزت تفوقا علمیا کبیرا فى مدرسة رسول الله صلی الله عليه 
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وسلم فهم «آهل الصفة» فقراء الهاجرین والانصار عاشوا عيشة زهد ونقشف. وتفرغوا 
للعلم واعتمدوا على صدقات السلمین الأغئياء» وهم خواص رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وعاشوا مع القرآن وفی القرآن حفظا وفکرا وتأملا وتدبراء فتخرجوا كبار الدعاة 
للإسلام وحربا على الکفر والشرك ومعلمین وفتهاء ومفسرين وزهاد» ومن آتسهرهم 
الصحابى الیل «آبو ذر الغفاری». 

الطائفة الثالئة. وهم طائفة الخلفاء» وهم آصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
تتلمذوا على يديه» وشار كوا فى الدول الإسلامية فى الحكم. بل كانوا على رأس الدولة 
فلم يشغلهم الحكم ومظهره عن مشاركة المسلمين فى الحياة العلمية. ونخص بالذكر منهم 
آبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم. 

فأبوبكر الصديق خليفة رسول الله صلى السله عليه وسلم» فالخلافة فى نظره تشمل 
الخلافة فى كافة الجحوانب» خلافة فى حكم الدولة» وخلافة فى النواحى الاجتماعية 
وخلافة فى العلوم» وخلافة فى السلم واسرب. وبهذا وضع نظاما فى الحكم والحياة 
الاجتماعية» ويتمثل ذلك فى مبدأين أساسيين هما: 

۱ - العدالة الاجتماعية بين المسلمين 

؟ ‏ حق الرعية فى المشاركة فى الحكم ومعاونة الخليفة على الحق وعزله إذا انحرف عن 
جادة الطريق (الشريعة الإسلامية). 

ومن هنا ظهرت تقواه» وخلافته فى العلوم بأن شارك علساء المسلمين فى العلوم 
الإسلامية. فئراه مفسرا لبعض الآيات الكريمة ونراه محدئا عن الرسول وفقيه لايستهان 
به» وعالما بأسرار الدعوة فاختارته الجماعة الإسلامية على قمة الدولة. وكان أبو بكر 
الصديق تقيا حين حافظ على جماعة الصحابة من الزلل والانحراف بأن حرم عليهم 
(الامارة وشاورهم فى الأمر فأخلصوا له الشورة وأعانوه على القيام بتبعات الدولة». 

ویعد آبو بكر موّرخا فى العصر الاسلامی الأول فهو نسابة يحفظ أنساب القبائل 
وتاریخها القديم: ومحاريا فهو الذی جهز اليوش حنيما ظهرت بوادر الرده» وهو الذى 
جهز الجيوش ضد آعداء السلمین فحارب الروم والفرس. 
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وکان آبو بكر قدوة حسنة فى الزهد والسقشف. واستمد زهده من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. 

وبهذا كان أبو بكر خليفة لرسول الله ومورخا ومفسرا ومحدئا ومحاربا وفقیها ومعلما 
ومحبا لله ورسولء وزاهدا فى الدنيا رغم (قبالها علیه. 

أما الفاروق عمر فقد اتخذ من رسول الله قدوة له ومن أبى بكر الصديق متبعا للطريق 
السوى فى الحکم» لقد كان عمر تقيا حين استل سيفه من جرابه مهددا قريش معلنا هجرته 
إلى الدينة دون تخوف ولا رهبةء فشهد التاريخ بتقواه حينما تحمل المسئولية کاملة فى أمور 
الر عي وتقيا حينما شارك اسسماعة الإسلامية فى الحاعة فأكل طعامها. بل آقل من ذلك 
ولم يخص نفسه بأكثر منها. 

فالفاروق عمر بن الخطاب خليفة رسول الله وأميرا للمسلمين ومحارب شجاع وزاهد 
ومعلما ومفرقا بين الحق والباطل حتى استحق لقب الفاروق. وهو أول لقب منح لعربی 
فى عصره عن جدارة وثقة وصدق. وعثمان بن عفان مثل الشيخين السابقين فلم يختلف 
عنهم فى شئ. فلقد كان تقیا حين شارك بأمواله فى نشر الدعوة الإسلامية وتقيا حتى 
اشتهر بقراءة القران» وهی من سمات تقواه حياته التى اشتهر بها. 

وعلی بن آبی طالب ربيب النبوق آخذ العلم من منبعه. فهو عالم لا يسأل عن شئ الا 
أجاب عنه. فصار مدينة للعام كاملة وزاهدا. بل كبير زهاد الدينة وتقی الامة الاسلامية 
وكبير لعلمائها. 

شاركت الدينة المدورة ومدرستها فى الناحية العلمية بقدر كبير فى الحياة الروحية بصفة 
خاصة لقد حمل علماؤها مشعل الحسضارة الإسلامية ووضعوا النظام العلمى فى مدارس 
العالم الإسلامى؛ ولا سمحت الدولة لعلمائها بالسياحة فى أرجائها أرسوا قواعد الحياة 
العلمية فى الدولة الإسلامية فانتشرت المدارس وظهرت العلوم بمفهومها الحديث» ومن 
أهم هذه الشخصيات التى لعبت دورا كبيرا فى الحياة الروحية هم: 

«عبد الله بن عمرء وعد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص». هم قادة العلم والتعليم والحر كة الروحيةء وأخذ عنهم الكثير فى الفقة والتفسير 
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والاحادیث والشريعةء وجاء بعدهم جيل آخر أطلق علیهم التابمون آرسوا قواعد العلم 
للنهضة العربية الإسلامية التی ظلت فرونا طويلة» ثم نقلت إلى آوربا فآقامت حضارتها 
ونهضتها على نفس الأسس والقواعد الإسلامية. 

الخدوسة المكية: 

بدا" دور مكة فى السئولية العلمية بعد الفتح الإسلامى وتكونت مدرستها على يد «معاذ 
بن جبل» وهو من أفضل شباب الدینت ومنهج هذه المدرسة هو قراءة القرآن الكريم حفظا 
وتدبرا واستيعابا مع توضيح الخلال والخحرام. 

وبعد فترة ظهرت شخصية آخری اتخذت من البيت ارام مقرا لها وهو «عبد الله بن 
عباس» فآقام حلقات الدراسة وكان منهجه التفسير والرواية لأحاديث رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وشرح الشريعة الإسلامية» وذاع صيت هذه المدرسة فى العالم الإسلامى 
ويرجع إليه الفضل فى ذلك. 

لقد جذبت المدرسة المكية الطلاب من كل فج عسميق فى الدولة الاسلاميت وكان بين 
تلاميذها الإمام الشاضعی الذى نقل عنها علوم الحديث والقة» ثم استكمل تعليمه فى 
مدرسة الدينة حتى وضصحت شخصيته وذاع صینه كعالم إسلامى وفقيه. 

ظهور اند رسه الصوفيةك: 

شهدت الدرستان الأحداث الدامية التى مرت على العالم الإسلامى منذ مقتل عثمان 
بن عفان حتى تولية معاوية بن أبى سفيان.. وعاصرت أيضا ضرب الكعبة» وشاهدت 
المدرستان الصراعات العديدة التى أغرقت العالم الإسلامى فى بحور من الدمساء» وأحستا 
موجه غريبة دخيلة على العقلية الإسلامية سمتها الخيانات والأكاذيب والاغتیالات 
واسلتروت والأسحزان. 

بين تلك الأمواج والتيارات التى غمرت العالم الإسلامى ظهرت شخصية إسلامية 
قوية لعبت دور هاما فى ظهور مدرسة جديدة هی المدرسة الصوفيةء هذه الشخصية هی 
على بن الحسين «زین العابدین». 

رآی زين العابدين مقتل أبيه الحسيين بن على وإخوته فى معركة كربلاء» وكادت 
ا ب 


الداثرة تدور عليه لولا مرضه» وسمع عن مقتل جده وما آعقبه من تیارات دموية شديدة. 
وقف على تلك الأحداث الداسية التی اجتاحت العالم الاسلامی وتعرف من خلاله على 
الحاقدين والکذابین فابتمد عن کل هذا. وفعل ماینبفی أن يفعله کل مومن پخشی الله عر 
وجل بأن يتصرف إلى العلم والعبادة غير مشارك فى أحداث تلك الفترة التی مرت على 
الجماعة اللإسلامية» زهد فى الحياة ولكن لم ينعزل عنها. وتأثرت المدرستان بهذه الأحداث 
فتغسيرت تغيرا شاملا. إذ جدت عليها علوم جديدة لم تكن معروفة فى العالم الإسلامى 
كعلم الكلام وعلوم المعتزلة» وظهور الصراعات المختلفة بين علماء تلك العلوم أدت فى 
النهاية إلى قتل العديد منهم. وبينما كانت هذه الجماعات تتصارع فيما بينها من فكر جديد 
الدم دضيل على المسدرسستين فى مكة والمدينة اذ ظهرت مدرسة جديدة عرف طلابها 
وأساتذتها طريقهم إلى الله متمثلة فى قول الله عز وجل. 

«يا أيها الانسان إنك كادح الى ربك کدحا فملاقیه»""*. 

آول معلم فى هذه المدرسة هو «زين العابدین» وحوله تكونت الجماعة الصوفية» وعلى 
يديه بدأت معالم الدرسة الصوفية تتضح وتنأى بعيدا عن الغلو فى الكراهية التى شملت 
الجماعة الاسلامية وسيطرت عليهاء فالغلو كان فى المنهج الذى اتبعته الشيعة» والكراهية 
التى بذرت فى النفوس من الدولة الأموية سيطرت على الشيعة. 

ومن هنا كان دور المدرسة احدیدة صعبا فى رسم منهجها الجحديد» فوضعت خطة 
معتدلة لا غلو فیها تهدف إلى تعمیق ا-مياة الروحية بين طلابها للوصول إلى الله. 

كانت سمة هذ الدرسة أن حبذت التشلص من الذنوت. ولا يتأتى ذلك الا بغسلها 
ولا يتم الغسیل إلا بالدموع وکان منهجها الذکر لله المزوح بالبکاء معتقدة بآن الصواعق 
والکوارث. تصیب المؤمن وغير المن. ولکنها لا تصيب المؤمن الذاکر لله. 

ثم ازدادت حر کات العنف فى الدولة الإسلامية. سواء كان ذلك على الستوی 
السیاسی أو الستوی الفکری. وتغيرت الناهج فى المدرسة الصوفية إلى منهج فرید من 
نوعه يحمل بين طياته العمق ویبتعد عن صراح الافکار التی لا تزيد الرء إلا حیرا» ویقوم 
على أبعاد السلم وعقله عما كان يدور فى ذلك العصر. 
ااا 


وقامت طريقة لاتدریس فى هذه المدرسة لم تعرفها الدرستان السابقتان هى طريقة 
التأمل والفهم الباطنى للقرآن الكريم والذكر الستمر للخالق والدعاء بأسلوب معین. وكان 
المريد «الطالب» يتشرب القيم والأخلاقيات الإسلامية. 

واتخذت المدرسة لباسا مير لها غير لباس المسلمين العاديين هو لباس الصوف. وهنا 
يتطرق الى أذهاننا سؤال: لماذا اتخذوا الصوف لباسا لهم؟ . 

والواضح فى هذه الفترة أن الترف قد زاد على طبيعسته. إذ جاءت الفستوح الوسلامية 
ومعها كل وسائل الترف وأدواته؛ واتخذ عامة المسلمين بل الخلفاء ‏ من اخریر لباسا 
لهم. كما أن بعض الخلفاء الأمويين اتخذوا من الحرير المنسوج بالذهب لباسا لهم. 

ويؤرخ بعض المؤرخين للحركة الصوفية بان ظهورها بدا منذ أن اتخذوا من الصوف 
لباسا لهم عن بقية غيرهمء كما أن لباس الصوف يتفق مع فكرة المعسارضة السلبية التى 
اتخذوها وقام بتعميقها قادة الزهد وعلمائه ضد الحكم الأموى وضد الحياة الماضية التى 
غرق فيها بعض شباب المسلمسين وآدخلها الموالى من الفرس والروم الذين سعوا الى إفساد 
حياة العرب الذين عملوا على سلب الشخصية القومية منهم. 

ومهما يكن من أسباب فقد ظهرت المدرسة الصوفية جنا إلى جنب مع المدرسستين 
السابقتین فى مكة والمدينة» ولم تنم وهذه الدرسة ولم يتطور منهجها الدراسى إلا بعد 
انتقال مركزها من الحجاز إلى العراق حيث هيئت لها الظروف والتاخ الملائم لتطورها. 

وكما كان لكل قطر إسلامى دوره فى الحكم والقيادة ظهرت الناحية العلمية وتحملت 
الأقطار الإسلامية دورها الكامل ومسئوليتها العلمية حتى وض حت العالم الإسلامية التى 
نقلت عبر العابر الختلفة إلى أوروبا. 

وكانت للحياة الروحية ومدارسها الصوفية نفس الدور السابق فى الأقطار الإسلامية. 
كما كان لها فس القيادة واختلفت الناهح الدراسية فى هذه المدارس» وظهرت العلوم 
الصوفية مع العلوم الإسلامية جنبا إلى جنب وكانت الناحیتان العلمية والروحية أساس 
الدعوة الأسلامية27. 


() انظر کتاب پحور الصوفية: أحمد بهحت ص ۰۰ ۰ ۱۳۰ 


الفصل الثانی 
المدارس العراضية 


انتقات المدارس الصوفية من الححاز إلى العراق. حيث وجدت المناخ الملائم لا نتقالها 
ولقد ساهم العراق بنصیب کبیر فى نمو هذه الدارس وتطور مناهجها الدراسية» وير جع 
ذلك إلى عدة آسیاب هامة منها: 

قامست الضارات القديمة فى بلاد الرافدین وبها الكثير من العلوم. ولهذا كان من 
الضروری والطبیعی أن يستعيد العراق دوره فى الساهمة العلمية بعد دخول العراق فى 
الدولة الاسلامية کقطر من أقطارها. 

و کان قبل الفتح الاسلامی بقطنها الكثير من الیونانیین الذين آسروا آثناء اروت التی 
نشسبت بين الفرس والیونان» وفی تلك الفترة كان الافکار والاراء المختلفة فى الفلسفة 
والحكمة تغمر الحياة. وحینما تم الفتح الاسلامی تجمدت هذه الأفكار والآراء ولم تجد 
مکانا لترو ج فيه. كما أن المسلمين الأوائل اهتموا بالقرآن والأحاديث. فلما استقر الوضع 
السياسى فى العراق بعد الفتح الإسلامى بدأت هذه الأفكار فى الظهور مرة أخرى ولكن 
بصورة مختلفة تماما عن سابقتها حتى تتمشى مع الفكر العربى والإسلامى مع نبذ الأفكار 
التى تخالف الشريعة الاسلامية. 

غمرت الأحداث والصراعات والفتن العراق منذ مقتل عثمان بن عفان وشغلت 
الحروب اللحياة العراقية» وشلت تلك الاحداث والتروب الحياة الفكرية. ثم عادت بصورة 
واضحه مبالغ فيها بعد مقتل على ابن أبى طالب وطلحة والزبير والحسين بن على وغيرهم 
من الصحابة وأبنائهم. ولقد تأثرت اللحياة الفكرية بهذه الفترة الدامية وبدأت تظهر أسئلة 
كثيرة تدور حول هذه الأحداث. سواء كان ذلك فى حلقات الدراسة فى المساجد أو فى 
الناظرات العامت و کثرت الاراء الجدلية» وانقسم السلمون إلى مذاهب مختلفة تتناحر فيما 
بینها. ومن خلال هذا التناحصر ظهرت الدارس الصوفية التى انتقلت إلى العراق مع انتقال 
مراکر القوة السياسية إليها. 


یت 


وکان الوالی من الفرس والیونان الذین تعلموا اللغة العربية نقلوا جزءاً من الحياة 
الروحية التی تسود الحتمع الفارسی والیسونانی قبل الاسلام إلى البصرة ولهذا سارعت 
الصو فبة الإسلامية الى فتسحت مدارسها لتقضی على تلك الحركة الروحية الواردة إلى 
العالم الاسلامی. ولقد تعددت هذه المدارس ومناهجها الدراسية ومن آهم هذه المدارس: 

ال رسه الکو قي4: 

انتقلت حاضرة الإسلام من الدينة إلى الكوفة فى عهد الخليفة الرابع اعلی بن آبی 
طالب» وانتقلت إليها الا حداث والفتن التی غمرت العالم الاسلامی من وراء الصر اعات 
السياسية التی نشبت بعد مقتل عثمان بن عفان. ونزح مع انتقال احاضرة الإسلامية عدد 
کبیر من آسحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم ینلون الاغلبية فى آنصار على بن 
أبى طالب. و کان على رأس النازحین أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام «عبد 
الله بن مسعود». 

لقد شغلت الحروب النيفة على بن أبى طالب كما شغلته الحياة السياسية الحديدة 
وأبعدته فى تلك الفسترة عن المشاركة فى الناحية العلمية ولم يتفرغ كغيره من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلم. 

كما شغلت السياسة والحروب على بن أبى طالب» شغلت اسياة العلمية عبد الله بن 
مسعود. فقد تفرغ لتعليم أبناء الكوفة القرآن الكريم قراءة وحفظا وتدبرا وتفسيرا وتفهما 
واستيعاباء ولقد لزمه تلاميذه يتعلمون منه ويتأدبون بأدبه» وقد نبغ الكثير فى مدرسة الكوفة 
التى كان معلمها الأول «عبد الله بن مسعود» ولقد حملت المدرسة مشعل الحركة العلمية 
الجديدة والفريدة من نوعها. كما أن هذه الحركة قد قامت بدورها فى الحياة الروحية مع 
الحياة العقلية» ثم تطورت الحياة الروحية کزهد. ثم تطور السزهد إلى تصوف معتدل لا 
مبالغة فيه وليس له مصطلحات تخر جه عن الشريعة الإسلامية والبعد عن بساطة الاسلام 
وظلت المدرسة الصوفية الكوفية تقوم بدورها حتى قيام الدولة الأموية» وكان منهحها 
الشريعة الإسلامية والتفسیر للقرآن الكريم وقراءاته والأحاديث «سنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» كان نفس الاهتمام, وتخرح العديد من هذه المدرسة الستی لعبت دورا 
0 


هاما فى الحياة الروحية الاسلامية فیما بعد. ولم تتطور هذه الدرسة. بل ظلت محافظة 
على التراث مع الاهتمام بالناحية الروحية. وحتی فى فترات التطور والنمو الشقافی التی 
شملت احلياة الفكرية بعد الترجمة ظلت هذه الدرسة بترائها القدیم محافظة علیه. 

ومن الشخصیات اللامعة فى مدرسة الکوفه هم: 

۱ سلمان الفارسى 

۳ حذيفة بن اليمان 

۳ علی بن أبى طالب 

٤‏ - مسروق بن عبد الرحمن الکوفی ويلقب براهب الكوفة 

© سالاسود بن يزيد 

3 علقمة بن قيسء ويلقب بزين القران 

۷- الربيع بن الثم 

4 سفيان الثورى 

4 داود الكائى 

المدرسك البصريك: 

البصرة مدينة كبيرة من مدن العراق ذاع صيتها بعد حركة النزوح لأصحاب رسول الله 
عليه الصلاة والسلام التى تمت بعد الفتنة الکبری» والتى آودت بحياة الكشير من أصحاب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وبعد فترة النزوح هذه استقرت الحياة الطبيعية فى البصرة» وعادت الأمور إلى نصابها 
وصارت البصرة من آهم المدن العراقية التى شاركت بنصيب كبير فى الحياة الروحية 
وعملت على تطويرها. 

ومن أشهسر التازحين إلى البصرة المعلم الأول لمدرستها وهو «آبو موسى الأشعری» 
الذى اختير فى عملية التحكيم بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان فى نزاعهما 
المشهور على الخلافة اللإسلامية. 

ولقد قام «آبو موسی الأشعرى» بدوره كسعلم فى مدرسة البصرة ومن آشهر العلوم 
و 


التی قام بتدريسها علم القراءات. ولم تكن العملية التعليمية وظيفته الوحيدة بل اتخذ 
القضاء عملا له للفصل فى الخصومات» وأيضا فقیها فى الدین آخذ عنه وتخرح على يده 
العديد من علماء السلمین فى تلك الفترة مثل «الحسن البصرى» الذي أسس المدرسة 
الصوفية الروحية. 

ظلت الدرسة البصرية بعد آبی موسی الأشصری هی الدرسة الأم التی جذب الیها 
العدید من الطلاب من آرجاء الدولة الاسلامية للدراسة التی یعتمد منهجها على علوم 
القراءات وعلوم الحديث والفقة والتفسیر والشريعة. 

ومن الدرسة الام هذه ظهرت الدارس الصوفية البصرية مثل مدرسة حمسن البصری 
التى وضعت منهحا جديدا للتصوف الا سلامی وفتئد. 

وظهرت هذه الدارس المنبثقة من الدرسة البصرية بالوان جديدة فى الحياة الروحية التی 
طبعت هذه الحياة بما یتناسب مع متطلبات الحياة العامة» والتی تخدم الحياة السياسية وقتئذ 
ومن آهم هذه الدارس هی : 

مد وسه حسن الیصری: 

اشتسهر حسن البصری فى الدرسة البصرية بنبوغه عن أقرانه فى الناحية الر وحية - 
المستمدة من الکتاب والسنت والتى قام بغرسها فى روحه أساتذته وخاصة ازيد بن ثابت». 

يعد حسن البصری المؤسس الحقيقى لاول مدرسة صوفية جديدة من نوعها مختلفة فى 
مناهجها عن غیرها ذات الناهح التقليدية. 

بعد تخرج حسن البصسری من مدرسة البصرة ظهرت شخصیته العلمية التی كانت من 
المع الشخصيات العلمية فى عصره. فهو عالم فصیح شجاع لا يخشى آحدا فى ابداء رأيه. 
فقیه یستفتی فیما یمرض عليه من آمور السدین فیفتی عن علم. وكان قصاصا صادقا ودقیقا 
ها پقضی. 

لقد احتل حسن البصری مکانة ومنزلة علمية فى تاريخ الصوفية لم یسبقه إليها آحد من 
قبل» ولشهرته العلمية آلصقت به العدید من الاراء التناقضة والنظریات الفلسفية الختلفة 


ولهذا عده الورخون أسطورة عصره. 


كا د اي 


لقد قامت مدرسته بدور هام فى الحياة الروحية الاسلامية فجذبت إليها الطلاب من کل 
آرجاء الدولة الاسلامی وتخرح منها العدید من علماء الصوفية الشهورین. 

كان منهج هذه الدرسة على نمط مدرسة ابن عباس فقد نقلت عنه التفسیر ورواية 
الحديثء واختلف منهج مدرسة حسن البسصری فى الاهتمام بموضوع «الحنة والنار» 
و کانت معظم محاضراته تصب فى هذا الوضوع بصفة خاصت ویقال إن سبب اهتمامه 
بالحنة والنار هو خوفه الشدید من عقاب الله عز وجل له. ولهذا ظهرت طائفة إسلامية 
جديدة أطلق علیها طائفة «الخائفين» وعلی رأسها كان حسن البصری الذی آلی على نفسه 
إنقاذ البصرة من الضلال الذی غمر کیانها وفرق آهلها وآوقعها فى الحظور الذی یعرضها 
للعقاب بالنار. ولم يكن اهتمامه بالبصرة وما وصلت الیه فقط. بل تعرض الى الجتمع 
ال#سلامی ککل. بل آکثر من ذلك حمل نفسه تبعة خطيرة وصعبة هی مسئولية کبری فى 
عنقه کمعلم و کداعية لانقاذ السلمین من الضلال والوقوع فى الحظور؛ ویدور منهج 
الدراسة فى هذه الدرسة حول اراء وآفکار وإحساس معلمها حسن البصری والتی بدورها 
قد بلورث النهج فى عدة نقاط هامة منها. 

۱ - علم الأخلاق» وینتحصر فى القدوة الحسنة لصحابة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ویقارن ما هو عليه من عمل وقول فییکی آسفا على الناس وعلی نفسه. 

۲ - من عملیات القارنة بين عصره وعصر الصحابة یظهر الحزن الذی يسود طابع 
مدرسته ویشکل نسیح منهحه الدراسی فیکثر من البکاء كبقية السابقین من العباد. بل 
حرم على نفسه الضحك. وعنه آخذ طلابه حتی ظهرت بعده طائفة تطلق على نفسها اسم 
«اليكائين» نسبة إلى كثرة البکاء معتقدة بأن الذنوب لا یمحوها إلا الغسیل بالدموع. 

۳ - اعتبر حسن السیصری القرآن الكريم مفتاح الحزن المقسيم له فى الدنيا. حيث قال فى 
هذا الموضوع. 

«والله يا ابن آدم لئن قرت القرآن وآمنت به ليطولن فى الدنيا حزنك وليشتد خوفك 
ولیکثر بعاوك» ولم يكن حزنه على الخوف من الموت؛ ولکن علی قصر الحياة لديه» ويرى 
الموت فى حد ذاته مخیفا قاسياء ويرى الدنیا وهما وسرابا. 


N‏ الك 


٤‏ - صفاء النفس عند حسن البصری يأتى من إحياء القلب الذی یسیطر على كافة 
جوانح الانسان ویطالب تلامیذه مخاطبة قلوبهم ومراقبة آنفسهم. 

۵ - یفرس فى طلابه الصبر لفظا وعملا حتی یتخلصوا من الشهوات» ویوضح لهم بآن 
الصلاة لا تصح إلا بعد التخلص من تلك الشهوات واخطایا. 

٦‏ - ویری الحسن البصری أن صلاح حال الفرد السلم يأتى عن طريق مراقبة النفس 
ومحاسبتها وزجرها. 

وبهذه النقاط التی حدد بها حسن البصری منهجه الجديد فى مدرسته بالبصرة قد وضع 
علما جدیدا وفریدا من نوعه ضمن العلوم الإ سلامية هو: 

«علم إرادة النفس الاسلامية والذی كان له الأثر الکبیر فى منهج کل من الحارث 
الحاسبی وأبى حامد الغزالی» وعن آحادیثه حول النفس ومحاسبتها والغوص فى آعمافها 
قد وضح لنا هدف هذا العلم الجديد بين العلوم الاسلامية؛ وظهر حسن البصری عملاقا 
فى علم النفس الا سلامی». 

المدرسة العد ویه: 

آسست هذه الدرسة سيدة اپ الالهی «رابعة العدویة» التی داع اسمها ومتهجها 
الصوفی فى العالم الااسلامی» ویهمنا کدارسین أن نعرف الكثير عن حیاتها السابقة قبل 
التعرض لنهجها التربوی. 

وقد وصلت الینا آراء کثيرة عن نسبها وعن آسرتها. سواء كانت هذه الاراء جاءت عبر 
العصور التاريخية موضوعة عنها فى الکتب والصادر العربية» أو اراء خاصة بالستشرقین 
وتتبلور هذه الاراء فى عدة نقاط هامة وهی: 

۱ - الواضح من هذه الآراء أن هناك محاولات كثيرة وعجيبة موضوعة عن نسب رابعة 
العدوية. فقد اختلفت الصادر العربية فى نسب رابعة وآسرتها. 

؟ ‏ يرجع الستشسرقون نسبها إلى أصول فارسية وآضری مسيحيةء والهدف من ذلك 
هی محاولة غير علمية لعشوية التصوف الاسلامی بأنه مستمد من التصوف الفارسی 
القدیم أو من الرهبنة «المسيحية» أو التصوف الهندی. 
ی 


۳- إن جميع الاراء التى جاءت عن طریق الصادر العربية - رغم اختلافها - قد 
آجسعت على أن الأصول فى التصوف الاسلامی مستمدة من الكتاب والسنة وآن رابعة 
العدوية من أصل عربی وآن قبیلتها قيسية. 

٤‏ إن محاولات الستشرقین غير موضوعية وقامت على الحدس والتخمين» ولیست 
على النهج العلمی السلیم العروف لدینا الان. 

- تصور لنا المصادر العربية بان رابعة العدوية لامعة الذ کاء متعددة الایمان واشس 
منذ طفولتها الاولی وآنها حفظت القرآن وحافظت على الصلاة» وقد ذاقت مرارة الیتم 
وهی فى سن الشباب وأن آخواتها جمیعا بنات. 

1 - تتفق المصادر العربية فى قصة رابعة العربية وظروف حیاتها والتاعب التی واجهتها 
منذ المجاعة التی شملت البصرة وفرقت بینها وبين آخواتها یضرین جمیعا الأرض تلمسا 
للقوت. ونتيسحة لهذا القحط انتشرت عملیات اللصوصية فى الطرق ومعهم تجار الرقیق 
بعيدة عن أعين الناس یلتمسون صیدا ثميناء وشاء القدر أن تکون رابعة هذا الصید فتقم 
فى آیدیهم كما تقع فى العبودية فقد باعها التاجر الذى اختطفها بستة دراهم وهذا مبلغ 
ضئیل لای فتاة تعرض فى آسواق العبید. 

۷ نالت رابعة من سیدها الحديد آلوانا كثيرة من العذاب والقسوة و کانت رابعة ذات 
معدن معین مختلف عن بقية جیلها فى تحمل هذه الالوان الختلفة. كما أن العناية الالهية 
تخصها صفة یقف العقل والفکر عندها. بدآت تهرب من عذابها وضیق حیاتها إلى سعة 
إيمانها الكبير الذی آغرقها فى بحور الناجاة. 

۸ - أعتقها سيدها اشدید. ولا ندری لماذا و کیف. لان الصادر العربية لم توضح 
ذلك ؟. 

٩‏ - كانت رابعة مغرقة فى صلاتها ساجدة تحس بالنور يغمر كل كيانها وهی تقول 
«إلهى آنت تعلم أن قلبى يتمنى طاعستك ونور عینی فى خدمتك ولو أن الأمر بيدى ما 
انقطعت لحظة عن مناجاتك ولكنك تركتنى تحت رحمة هذا الخلوق القاسى». 

٠‏ كانت فريضة احج بالنسبة لرابعة من الفرائض الضرورية فى مستهل حياتها 
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وضعت لیانها. 
وقد وضع دکستور عبد الرحمن بدوی نظرية فى الایمان من خلال تتبعه لقصة رابعة 
الدعوية وتتلخص فيما يلى: 


١‏ بن الانقلابات الروحية الكبيرة جاءت نتيحة العنف والافراط والبالفت وضرب فى 
ذلك مثلا من الأمثلة مما حدث للقديسين من عنف للشهوات الحسية الى عنف للفكر ذاته 
أدى إلى الويمان. 

۲ أن الاعتدال شيمة الضعفاء والتطرف شيمة المبدعين الخلاقين 

۳ - تطرف رابعة فى إيمانها وحبها سبقه تطرف فى فجورها وحبها للدنيا 

؛ ‏ یقصد بأن الإيمان القوى والسلوك إلى الله لا يأتى إلا بعد الإفراط فى الشهوات 
والفجور مسبقاء وأن المؤمنين فسقه واقتاتوا بقوت الحواس. 

وأرى فى نظريته ما يلى: 

۱ نسى دكتور عبد الرحمن أن الإيمان بالله لا يآتى الا عن طريق الاقتناع والمعرفة 
بالخالق» وكلما ازدادت المعرفة بالله ازداد الإيمان وازداد الحب لله. 

؟ ‏ لا يأتى الاقتناع والعرفة إلا عن طريق العلم بالكون والمخلوقات؛ ولهذا قال الله 
سبحانه وتعالى: 

(إنما يخشى الله من عباده العلماء». 

والخشية هی أعلى درجات الإيمان ولا يصل إليها إلا العلماء الذين أغرقوا آنفسهم فى 
العرفة ولا تتم العرفة إلاعن طريق الحب» والإيمان لا یأتی عن طريق الإغراق فى 
شهوات اسلسن واللدات. 

٠‏ قصد بنظریته هذه أن علماء السلمین الذين عرفوا الله حق العرفة کانوا ملاحدة 
وفسقة؛ وأن إيمانهم بالله سبقه الاغراق فى الشهوات والحس. 

٤‏ - إن نظريته ليس لها سندا أو أدلة تؤيدهاء ولا اعتمد على التخصيص والاستنتاج. 


(۱) فاطر: ۲۸ 
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النهج الد راسى للمد رسهة العدويك: 

عاشت رابعة العدوية فى فجر الانبثاق العلمی الاسلامی. فقد بلغت موجة الفتح 
العربی غایتها فى القرن الأول الهحری. وهیمن عالم القران والسنة على الامة الإسسلامية 
وبداً العالم الاسلامی یلتفت إلى الجوانب الثقافية والفكرية والعلمية والتنقیب عن الاراء 
الفلسفية والحدلية» والبحث عن التراث القدیم للادیان السماوية. 

آخذت مدارس النطق ومعاهد احدل تأخذ طریقها إلى آبواب الفقة الاسلامی وإلى 
ساحات التفسیر فترسی قواعدها التی لم تكن معروفة فى الصدر الأول للاسلام. 

وکان لابد من حر كة مقاومة سريعة للوقوف فى وجه هذا التيار. فحند رجال الحديث 
آنفسهم لقيادة الجماهير الإسلامية التی كانت فى حاجة إلى من یخاطب قلبها ويوقظ 
روحها ویلمس الفاتیح التی حرك آحاسیسها وتشعل وقود الایمان فى جوارحها للتصدی 
لهذا التیار المدمر. 

جاءت رابعة ومدرستها على ميعاد فى تلك الفترة لتحول الزهد إلى محبة» والرهبة 
واخوف والبكاء إلى خشية والعقيدة إلى بساطة والفلسفة الى یمان والفقة إلى تعبد 
و آخلاق. 

جاءت رايعسة لترسی قواعد مدرسة فريدة جديدة من نوعها فى الاسلام هی مدرسة 
الحب الإلهى. فحعلت من الياة آنشودة سماوية تهتف بحب اللهء وحعلت الطاعة عملا ذا 
روح» وجعلت من الرضا صورة مشرفة باليقين فیها جنة الر جاء. 

جعت رابعة من خلال الحب الإلهى اب للکون بکل ما فیه. وتلك آعلی وآسمی 
ذروة اسب فى تذوق اللحياة. وتسلسل من کل هذا حبها لكل ما يحرى به القضاء والقدر 
لأنهما من آمر الله» وکل آمر من عند الله سبحانه وتعالی فهو خير لو فهمة الناس 
واستوعبوه. 

جعلت رابعة التقوی وحب الله طریقها للتفاهم بين التاس وما يجاورهم ویحیط بهم 
من جماد ونبات. فمن اتقى الله خضع له كل شی» ومن أحب الله سخرت له الحياة. 

وتعد رابعة أمستاذة علم النفس الصوفى بلا منازع. اذ عرفت النفس البشرية وطبيعتها 
وعوامل اعتلالها وعوامل شقائها إذا مرضت. وعوامل صفاتها وتقاء معدنها ومراحلها 
مب 


ودلك عن طریق النهج الذی وضعته لدرستها. وخطة الدراسة التى وضعتها سيدة الب 
الولهی وأستاذة علم النفس الصوفی تتلخص فى عدة نقاط مشتملة على مضمون النسیج 
الصوفی الذی قررته مناهج المدارس الصوفية فیما بعد. ومن آهم تلك النقاط هی: 

١‏ التوبة: 

أسلوب إسلامى یتمثل فى الرجوع إلى الله وبه يبدأ الصوفی صفحة جديدة فى حياته 
الدراسية فى المدرسة الصوفية ويطبق هذا الأسلوب بطريقة نظرية وعملية فى آن واحد. 
فالنظرية مزیح من الاستغفار والشوق إلى الله» ويأتى من داخل العبد ذاته بحس به 
إحساسسا قويا. أما العملية فهى قيام الليل فى الصلاة وقراءة القرآن واستذکار الموت وما 
بعده من عقاب وثواب» وتذكرة للموت بحيث على الدراس فى هذه المدرسة أن يعد 
أكفانه» ويضعها أمام نظره متذكرا أن الوت فى كل لحظةء وقد يثير هذا التذكر الإحساس 
باسوف الذى یوّدی إلى البكاء والاستغفار والابتهال والصلاة لله. 

والتوبة فى المدرسة العدوية مقام وحال. لأنها صفة دائمة للمؤمنين فهى مقام أعد 
لاتصالهم بالله فى كل لحظة استجابة لقول الله عز وجل. 

«وتوپوا إلى الله جمیعا أيها الزمنون»۳. 

وشرط هذه التوبة الصدق النابع من القلب» وعدم العودة الى الذنوب مرة أخرى. 
والدارس فى المدرسة العدوية مؤمن إيمانا قويا بالخالق» ويعتبر إيمانة آول درجات الدراسة 
الصوفية حتی يدخل فى التسليم الطلق الكامل لله سبحانه وتعالى فيغمره الله جل وعز 
بالعزة والثقة بالنفس. 

۲ الرضا: 

عن طريق درجات الإيمان التى يصل إليها الدارس فى المدرسة ينشد العبد الرضا من 
الله. فان وصل إليه لا يبالى بأحداث الحياة فيرتقى إلى أعلى درجات الرضا. فيستوعب أن 
كل شي فى الوجود كان من قضاء الله» وقدره وتعد هذه السدرجة العلمية من كمال 
العبودية للخالق سبحانه وتعالى. 

فالرضا بكل أمر واقع فيه حكمة. وعسى تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. 
(۱) النور: ۳۱ 
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فالرضا من آسرار الحياة للمؤمن. 

٣‏ الراقبة: 

سلوب من الأساليب التى صارت به المدرسة العدوية فى خطة دراستهاء وهذا 
الأسلوب مستمد من الكتاب والسنة يدرب الدارسون عليه بطريقتين هما: 

١‏ مراقبة النفس والقلب مراقبة دقيقة ومحاسبة شديدة. 

 ”‏ الاحسساس بمراقبة الله لخلوقاته لانه پراهم فى کل تحركاتهم آینما حلوا وآینما 
ارعلوا. 

> . المجيك: 

تعد العمود الفقرى للمدرسة العدوية. فالسدارسون فيها يحبون الله حبا شديدا. لیس 
خوفا من ناره ولا طمعا فى جنته. ولقد قالت رابعة حینما سئلت عن الحنة فقالت: «اخار 
ثم الدار» أى تنشده قبل أن تنشد جنته. 

وسكلت عن حقيقة إيمانها فأجابت: «ماعبدته خوفا من ناره ولا طمعا فى جنته فأكون 
كالجير السوء بل عبده حبا له». 

ويقول دكتور محمد مصطفی عن الحب الالهی: «إن لفظة الحب ظلت مختفية من 
معظم مصطلحات الصوفية حتى كانت رابعة». 

يوضح النهج الدراسی للمدرسة العدوية بآنها كان رائدة المدارس الصوفية التى 
رسمت طريقا جديدا للتصوف الإسلامى فاندفع تياره بسرعة خاطفة كما أن رابعة تعد 
أستاذة لعلم النفس الصوفى وسيدة اسب الإلهى فى عصرها. 

وعلى مط هاتين المدرستين السابقتين مع طلابهما وزمن ظهورهما ومن خلال هذه 
المدارس ظهرت الشخصیات الصوفية اللامعة فى الفكر الإسلامى الروحى وأهم هذه 
الشعخصيات. 

١ه‏ عامر بن عبد قيس صاحب الثورة الروحية الأولى فى البصرة. 

١‏ الاحنف بن قيس منهجه العلمى مبنى على محاسبة للنفس والصبر. 

۳ فرقد بن يعقوب السنجی الزاهد الأرمنى المسلم. 
ا 


۶ - حبیب العحمی الصوفی الفارسی. 

۵ م مالك بن دینار وسحمد بن واسع وثابت بن أسلم البنانی وآیوب السخیتاتی وهم 
من الوعاظ العباد فى مدينة البصرة. 

7 _ عبد الواحد بن زید آول محب عفیف وهو من الز هاد. 

۷ عينة الغلام الحب الشهید. 

4 رباح بن عمر العیسی نظریته اخله. 

اند دسه البخدادية: 

تعد هذه الدرسة استدادا لدرسة رابعة العسدوية فى البصرة. فقد انتقل عامل اسب 
الالهی إلى صوفية بخداد. لکنه بطريقة مخالفة عما كان فى مدرسة رابعة. إذ قام أئمة 
الصوفية بمزج عامل الحب الإلهى مع عامل الولاية وجعلوا منهما عاملا واحدا. 

أما من ناحية التنصوف الإسلامى كعلم له منهجه بين العلوم الإسلامية فقد قامت 
المدرسة البغدادية بعدة محاولات فى هذا الشأن. 

فالتصوف فى رأى المدرسة البغدادية ظاهرة دينية فريدة من نوعها لتربية المسلمين تربية 
ذوقية وجدانية تمس القلب والروح قبل الجوارح. كما أنها من الناحية العلمية علم تطبيقى 
لأنه يرتيط بمجاهدة النفس. كما آنها علم يمس ال حياة فى الآخرة ویضفی على بعضص 
المفاهيم الفقهية الجامدة روحا جديدة ممتزجة بالعساطفة الدينية التى تمس القلوب وتؤثر فى 
النفوس. 

وتنحصر أعمال الصوفية فى عدة مفاهيم. منها التصديق والإيمان واليقين والصدق 
والإخلاص والمعرفة والتوكل والمحبة والسوق والوجد والورع والخوف والصبر وغيرها 
من - مججموعة الأنسجة الصوفية. 

لقد بدأ هذا العلم الجديد بمفهوم جديد للعبادات والأحكام هو المفهوم الباطنى الذى 
استمده من الکتاب والسنة. 

حاولت هذه الدرسة بكافة الطرق إلى توحید علوم الفقة مع علوم الصوفية فى علم 
واحد» ولكن الحاولة لم تتم لأن الفقة قائم منذ بدايته على الرواية الصادقة. آما التصوف 
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فقائم على التذوق الوجدانی والدراية والاحساس. 

ویدور المنهج الدراسی فى الدرسة البغدادية حول النقاط العالية. 

١‏ الزهد 

؟-الحب متزج بالولاية 

۳ الانقطاع لله 

٤‏ محاسية النفس ومراقبتها 

٥‏ التبغيض فى الكبر وا-لسد والشماته 

5 _الأخلاق وتدور مباحثها فى: 

() النفس والأمراض التى تصاب بها وطرق علاجها. 

(ب) القلوب وأسرارها. 

(ج) الأخلاق التى يتصف بها المريد فى هذه المدرسة. 

۷- التقوى وغايتها المعرفة والفهم ولا يتم الوصول إليها الا عن طريق العلم والعمل. 

۸ الموت وما بعده من عقات وثواب 

4 الصبر وقوة الاحتمال 

٠‏ الذكر والدعاء لله سبحانه وتعالى. 

وقد ظهر العديد من علماء الصوفية فى هذه الدرسة وتخضصصوا فى بعض العلوم 
الصسوفية ولقد آضافوا إلى الحياة الروحية الكثير من المفاهيم الجديدة؛ ومن ألمع هذه 
الشخصیات: 

۱ - آبو هاشم الزاهد: وهو آول من لقب بالصوفی ولباسه الصوف 

؟ ‏ مثصور بن عمار: اهتم بالاخلاق والکرامات 

۳ معروف الکرخی: منهجه الحب متزجا بالولاية 

٤‏ - بشر بن الحارث الحافى: منهجه التصوف والزهد مع العمل 

۵ الحارث المحاسبى: الاعستماد فى منهجه على الكتاب والسنة والقدوة بأصحاب 
رسول الله ومحاسبة النفس ومراقبتها ومجاهدتها. 
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" - سری السقطی: منهحه الب وعلاماته الانقطاع لله. 

وقد انبثقت من هذه المدرسة جماعة من العلماء اتخذوا من الفلسفة والأفکار الفارسية 
والبوذية آفکار جديدة» وحاولت أن تصبغها بالصيغة الإسلامية» وقد أطلق على آفکارهم 
الحديدة اسم اشطحات». وقد تعرضوا من خلال تلك الأفكار الى التعذيب والقتل. هذه 
الأفكار التى ظهرت من جراء فكرهم الستورد قد عرضت الفكر الصوفی كله للهسحوم 
الذی لا مبرر له. فالفکر الصوفی كما ذکرت فى الفصول الأولى من کتابی استمد نسیحه 
من الکتاب والسنة. وهذين الصدرین فیهما ما يغنى الصوفی أو الزاهد بأن يقيم مدرسته 
ومناهها واسلفطة الدراسية فیها(!؟, 


(۱) انظر کتب الد کتور عبد اخلیم محمود. وهی فى معظمها تبحث فى التصوف. ويعد الد کتور عبد 


- ۱۵۷ _ 


الفصل النالث 
المدارس الشامیه 


الشام ذات الأرض الخصبة والیاه الوضيرة والناخ العتدل. وعلی آرضه هبطت الدیانات 
السماوية فانتشرت تعالیمها فى آرجاء المنطقة کلها. وأكثر من ذلك قامت الحضارات 
القديمة على ضفاف آنهاره. فصارت الشام منطقة جذب لكل سکان البحر التوسط وشه 
الجزيرة ومصر. 

ساهم السكان المسدد الذى نزحوا إلى الشام فى إقامة نهضة علمية ومدارس - لعبت 
دورا هاما فى تاريخ المنطقة كلهاء وبين جدران هذه المدارس ظهر العلماء العظام الذين 
أثروا العالم القديم بأفكارهم وقادوا المنطقة إلى منطقة علمية لعبست دوراً هاما فى تاريخ 
الإنسانية فى العصور القديمة. 

على أرض تلك المنطقة ظهرت المراكز العلمية» وخاصة فى صور وانطاكية وصيدا 
وبیروت ودمشق وحمص. 

فى تلك الراکز ظهرت الذاهب الفلسفية اليونانية والنظریات الفقهية الرومانية. فاثر 
ذلك فى العقلية الشامية تأثيرا کبیرا» ولعب السریانیون دورا کبیرا فى العلوم القديمة» فکان 
لهم دورا هاما فى الحركة العلسمية فى بلاد الشام وسکان شبه الجزيرة الجاورین لها زحفوا 
إليها طمعا فى خیراتها فتأثروا بأفكار النطقة وأثروا فیها بأفکارهم. 

ولا تم الفتح الاسلامی لهذه البلاد انتشرت اللغة العربية بين سكانهاء ولم تقف الدولة 
الإسلامية فى وجه آهل الشام من التفقه فى الدین. بل آرسلت الیهم ثلائة من کبار 
آساتذتها ومعلمیها. هم «معاذ ابن جبلء وعباده بن الصامت وآبو الدرداء». 

لقد بذل الثلائة جهودهم لإقامة آول الدارس الاسلامية فى تلك النطقتة» وقاموا 
بالتدریس فیها» وعرفوا فیها بأنهم فقهاء ومعلمین وقراء مشهورین» ولم یکتفوا بذلك. بل 
تولوا منصب القضاء فى الدن التی وفدوا (لیها» ومن بعسدهم جاءت وفود العلمین إلى 
تلك الدارس. 

ونقل الأمويون مركز خلافتهم إلى دمشق» وکان من الطبیعی أن ينتقل العلماء الى 
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مركز الخلافة» وللأسف لم يشجع الأمويون الحركة العلمية. لأنهم مشغولين بالقضاء على 
معارضيهم فى المنطقة العسربية كلها. فالمدارس التى ظهرت فى تلك المنطقة قامت على 
جهود ذاتية» ونتيجة للحماسة الدينبة التى غمرتهم. وزادت بعد ذلك حاجة الناس إلى 
معرفة الشريعة والأحكام الإسلامية. 

ومع هذه الدارس ظهرت ار کة الروحية فى بلاد الشام. وبدأ الناس يتعرفون على 

ویوصع الباحشون الستشرقون فى بحوثهم التى نشروها بآن هناك عنصرا خارجيا قد 
اتصلت به الحياة الروحية الإسلامية واتهامهم زورا وبهتانا بآن المسلمين أخذوا دليل 
الصوفية عن البوذية أو المسيحية أو الفارسية أو اليونانية. ذلك أن منطقة الشام كانت عوج 
بالفرس واليونان» وبالمسيحية والهنود والسريانيين قبل الفح للشام» وعنهم نقلوا 
حضارتهم وحياتهم الروحية. وأن العرب الذين جاءوا من الصحراء استولو على الحكمة 

نسى الباحثون أن التصوف الإسلامى له أصوله الكثيرة فى الكتاب والسنةء وأنهما 
منبعان صافيان لكل زاهد أو متصوف يرغب فى حياة صوفیه. 

المدرسة الدمشفيك: 

هی أولى المدارس التى أنشئت فى بلاد الشام واتخذت من المساجد ركنا لها حيث 
كانت تقام حلقات الدراسة ولقد وضعت هذه المدارس منهجا دراسيا جديدا يتلاءم مع 
طبيعة ونوعية التصوف فى بلاد الشام. ولقد درست هذه المدرسة مواد التفسير والأحاديث 
والقراءة الصحيحة. وأشهر الرواة للحديث هو «معاذ بن جبل». واعتمد منهج هذه المدرسة 
على عدة نقاط هامة هى: 

۱ الجوع: 

لقد اتخذت هذه المدرسة من اشوع شعارا خاصا بهاء وأطلق على مریدیها الجوعة 
نتيجة لعدم اقبالهم على تناول الطعام الا ما يقيم أودهم. متخذين من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة قال: ابحسب أبن آدم لقيمات يقمن صلبه» ولقد رآت 
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الصوفيية أن ال کثار من الطعام یکون بمثابة حاجز قوی يؤدى إلى الکسل والخمول. ویمنع 
الفرد السلم أن یفکر تفكيرا علمياء ویمنم النفس أن ترقی إلى مدارج الصفاء. 

ویری آبو سليمان الدارانی وهو أحد شیوخ الصوفية بان کشرة الأكل تجلب اللذة 
الحنسيسة وتبعسد الفرد امسلم عن العسادة. حيث قال: «اجسوع پحارب اللذة ویوجه القرد 
الصوفى إلى العبادة والتفرع لها». 

۱۳ لخوف والدموع: 

اتصفت هذه المدرسة با لوف الشدید على نمط مدرسة حسن البصری. فافوف فى 
قاموس هذه الدرسة هو اسلشية من الله. 

ولکن الخوف فیها ظهر متزجا بالبکاء الشديد» ویری صوفية المدرسة الدمشقية بأن 
الدموع تغسل الفرد السلم من آدران الذنوب. ولهذا کثر بها البکاء وعرف آصحابها بهذه 
الصفة حتی تری تأثير الدموع الکثيرة على و جوهم. 

۳ الشريعة الاسلاميك: 

قامت هذه المدرسة على دراسة الشريعسة الاسلامية. فالفسريعة فى نظرها ليست من 
آعمال الحكام فى الدولة الإسلامية» وهی تطبق على الحكام والحکومین سواء. فليس فى 
نظرهم حاکم من حقه أن يشرع للناس» ولا یعتبر پحال من الأحوال ما يصدره احاکم من 
أمر أو نهى مبدأ قانونیا يعمل به کسابقه إلا إذا كان اجتهادا فى حددو الاطار العام للشريعة 
الإسلامية التى مصدرها كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

فإذا كانت الشريعة الإسلامية مرنة تستحيب الحاجات الناس التحددة. فليس معنى هذا 
أنها تخرج عن إطار القرآن الكريم والسنة. 

وإنما تستخرج لكل مسآلة طارئة قياسا فى إطار أصولهاء ويتم ذلك عن طريق ما عرف 
فى العصور السابقة وعصورنا بالاجتهاد. 

ولا كانت الآأمة لا تستطيع بکلیتها أن تقوم بهذه الواجبات أوجد الإسلام ما يسمى 
«الاكتفاء أو النيابة» أى إذا قام بها بعض من الأئمة سقطت عن بقية المسلمين» وقد أطلقوا 
على هذه المهمة الاجتهاد «کغائبه» وأطلقوا على أصحابها اسم (اصحات الاجتهاد» وهم 
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آصحاب العلم والبصر بکتاب الله وسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم مع اتصافهم 
بصدق النظرة وقوة الرآى وحسن الاسلام وتقواه. ولم يكن هناك نظام معين یختارون به 
هؤلاء أو یتخذونهم لسلطانها أو تأثیرها فمهمة الخليفة أو الحاكم مهمة نتغیر به ولا يسمح 
للحاکم أو الخليفة أن یکون فى داخل هذه الهيئة «أهل الاجتهاد» إلا إذا انطبقت عليه 
شروطهم. 

مدرسة رأيو الد رداء الأنصارى, : 

تيح للصحابة فريضة السياحة فى الأقطار الإسلامية فى عصر الخليضة الثالث «عثمان 
بن عفان» فکان آبو الدرداء صویر بن زيد الأنصارى من المهاجرين إلى الشام. دخل مع 
الذين دخلوا الاسلام وكان عمله وقتئذ التجارة. فلما فهم الإسلام واستوعبه أراد أن 
يتفرغ للعبادة. 

فترك تجارته ون كان لا يحبذ ذلك إلا آنه فعل هذا تفرغا للدعوة الاسلامية» ولم 
يحض فى دعوته الناس على ترك أعمالهم. وعند وصوله بلاد الشام قام بتأسيس أول 
مدرسة له ون كانت تغلب عليها التصوف فاستمد أصولها من الکتاب والسنة وكان 
مدرسة مثل المدرسة الدمشقية. لكنها تختلف عنها فى التأثير الكبير الذى لعبته فى الحياة 
بكافة جوانبها فى بلاد الشام. 

وکان من آهم سمات هذه الدرسة آنها قامت على عدة تقسیمات هی: عالم ومتعلم 
وعامة السلمین. 

والسمة البارزة فى منهج هذه المدرسة تعلیم آبناء السلمین قراءة القرآن الکریم قراءة 
سليمة وتدبر آیاته فهما واستیعاباه وفی نظر هذه الدرسة أن قراءة القرآن عبادة. 

شهدت الدرسة الأحداث السياسية فى الدولة الاسلامية من قبل عشمان بن عفان الى 
تولية على بن أبى طالب. شهدت أيضا الحروب الدائرة بين معاوية والعلويين. شهدت 
حروب صیفین وعملية التحكيم بين الطرفين. شهدت مقتل على بن أبى طالب. شهدت 
قيام الدولة الأموية. فلم يشارك تلاميذها فى هذه الأحداث. ولم يدوا آراء‌هم فى الفئات 
المتحاربة. لقد ابتعدت عن الأحداث السياسية ولهذا كتب لها البقاء. 
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درست فى حلقات الدراسة علوم الصبر والرضا والتو کل. حیث وضح ذلك فى قول 
آحد شيو خها: 

إن دور الإيمان الصبر للحکم. والرضا بالقدرة» والإخلاص فى الت وكسل» وال سلام 
للرب عرز وجل». 

قامت هذه المدرسة على قواعد علمية کمئیلاتها فى الشام واتخذت من الجوع سمة 
ميزق ويوضح أحد شیوخها: 

«اللهم أبعد عتا الشبع فى الطعام وعدم الجوع فى العلم» 

وهذه المدرسة كمثيلاتها فى بلاد العراق والحجاز قام منهجها على تفسير القرآن الكريم 
ورواية الأحاديث والصيام والقيسام فى الليل للصلاة» وقراءة ما تيسر من القران الكريم. 
والذكر والحزن لا وصل إليه السلمون والتمسك بالقليل من الطعام لاقامة صلب الإونسان 
المسلمء ولم تظهر علوم الصوفية التى تبلورت على النحو العلمى فى مدرستها. 

مد وسة آیی سلیمان الداراتی: 

كان لابد من أن تتطور الحياة الروحية فى تلك المدرسة من فكرة العبادة وآساسها الجوع 
الى آساس روحی آعمق وأكثر معرفة بالنفس الإنسانية» وتختلف الحياة الروحية فى هذه 
المدرسة من السصوف. أو بمعنى آکثر من علم جديد فى النفس يطلق عليه «علم إرادة 
التفس وآخلاقها» وآن تجمع هذه الدرسة کل ما ورد عن الجوع وتنسقه فى شبه نظرية من 
النظریات والعلم. كما ظهر الفقة فى بقية الدارس السابقة. 

صاحب هذه المدرسة هو عبد الرحمن عطشه الشهور بابی سلیمان الدارانی الذی توفی 
فى ١‏ ۲۰ ه وهو من آهل الشام وینسب إلى مدينة داریا وهی مدينة قريبة من دمشق» ولکن 
یرجم آصله إلى السعراق. ففی العراق كان يعمل ویکد ویکدح ویدرس. حیث طریق 
السلوك الصوفی» وفی الشام فقد عرف وتوصل إلى العرفة بکامل جوانبها. حتی ظهرت 
علوم الفتوحات الربانية. 

لقد تعلمذ فى الدرسة الكوفية ونقل عنها الحديث. وکان أستاذه فى هذه الدرسة سفیان 
الثورى. وفی المدرسة البصرية التقی بأستاذه صالح عبد افلیل» ودرس على يد معروف 
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الکرخی. وقد تفوق فى الحكمة. بعده مورخو الصوفية بأنه صوفی سنی. ولقد اتخد 
تصوفه من الکتساب والسنت وآصبح له أسلوب ميز عن غيره من مشایخ مدرسته فى 
الجاهدة وفی السلوك الصوفی. ویوضح لنا بأنه تلقی الفیض الربانی فى الیل واتخذ من 
هذه الاية قاعدة آساسية لنهحه العلمی حیث یقول عز وجل: 

«آن ربك يعلم آنك تقوم آدنی من ثلثى اللیل ونصفه وثلثه وطائفه من الذین معك»*"۲ 
ویقوم اللیل لیذ کر الله کثیرا هو وتلامیذه وقد اتخذ هذه الآية قاعدة له «آمن هو قانت آناء 
الليل. ساحدا! وقائما يحذر الآخرة ویر جو ر حمة الله“ وقذ تام سلسسان الدرانی 
والأحزاب كابدوا الليل بعملهم. 

١‏ جماعة يقطعهم الليل: وهم تلامیذه الذين يقرأون الأوراد والأحزاب. كابدوا الليل 

۲ - جماعة قطعوا الليل: وهم العلماء قطعوا الليل بالصبر والمصابرة فغلبوه بذكر الله. 

۳ جماعة قطع الليل بهم: أى يمر بهم الليل سريعاء وهم فى حالة يقظة کاملة ولم 
يعرف النوم جفونهم وهم يذكرون ويناجون الله وهم الذين عاشوا فى نعيم الله» وآن الله 
عز وجل قد رفع نومهم فهم فى مناجاة دائمة. 

ومن آهم العلوم التى درست فى هذه المدرسة فى: 

١-التأمل:‏ التفكر فى اللحياة وفى الآداب والسلوك. 

۲- الجوع: وهذا علم عملى يقوم على مجاهدة المسد» وحتى لا يكون الاکل حافزا 
على الفكر. 

؛ - علوم المقامات: الرضا - الورع - التوکل - الحب. 

ه علوم الأجوال: المحاسبة ‏ الصدق. 1 

الدارس لفكر صاحب المدرسة يرى أنه قد وصل باحياة الروحية الى تكوين حزب 
صوفی كامل» ولقد تخرج من مدرسته العديد من علماء الصوفية والذين كونوا مدارسهم 
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فيما بعد. ولعبوا دورا کبیرا فى الحياة الروحية من آهم تلامیذه ولهم شهرة فى التصوف 
هم: آحمد بن والی الواری وقاسم ابموعی. 

لقد تفوق آحمد بن والی الحوارى فى مدرسة الدارانی حتی أطلق عليه آهل الصوفية 
لقب «ريحانة الشام» فلقد كان الحوارى امستداد لاأستاذه الدارانی وصورة واضحة عنه - 
ویقال إن أستاذه قد عرض عليه دقائق حیاته وأخباره ورحلاته ومقابلاته. ولقد ردد آراء 
آستاذه فى الصوفية والزهد. 

آما قاسم بن عثمان الجوعى فهو الشخصية الثانية لمدرسة الدارانى فى الشام» وقد أطلق 
عليه لقب الجوعى الكبير» ولقد خطا الجوعى خطوة كبيرة فى التصوف حیث قام بعملیات 
مرج بالقامات فمزج الجوع بالمحبة» ومزج الحبة بالعرفة والطاعة بالتصديق وبالحبة. ومن 
تلامیذ مدرسة الدارانی العدید. منهم منصور بن عمر وآبو كريمة العبدی» وبشیر الطبری 
وأبن عباد الشامی وآبن الفتح الحلى ° 

وأشهر ما قيل فى هذه المدرسة من شعر فى المحبة 


الح شع لل و ورستر وری قسد أبى القلب أن يحب سواكا 
يامناى وسيدى واعتمادى طال شوقى ‏ مستى يكون لقاكا 


ليس سولی من المنان نعيم غير آنی أريدها لأراك 


(۱) انظر كتاب نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام للدكتور على النشار فى العصر الحديث. 
EE‏ رن 


الفصل ا لرایع 
المدراس المصر یه 


كانت مصر مهدا للحضارة القديمة والوارثة لحضارة اليونان والرومان وبها المذاهب 
الفلسفية والطواتف الدينية وملتقى الآراء الشرقية والغربيت وكان يقطنها المصريون ومزيج 
من آمم عديدة كاليهود والرومان. وحين الفتح الاسلامى أقبل إليها العرب خصوبة أرضها 
فاختطوا الفسطاط لتكون حاضرة إقليم مصر وانتشروا فيها حسب التوزيع القبلى لهم 
ونزلوا مستقرين فى مسدنها وأريافهاء ودخل كشير من المصريين فى الإسلام حبا فيه 
فاختلطت الأنساب بينهم نتيجة التزاوج. 

آصبحت مصر وهی صاحبة الحضارة ورائدة للثقافة القديمة مركزا علميا فى الدولة 
الإسلامية» وحرکتها العلمية صارت إسلامية ولیست فلسفية ولا دنيوية. وهی مثل جمیع 
الراکز العلمية» وأكبر شيع فى هذه اسر كة النامية هو الدین. ولذا كان طبیعیا أن تنشهشر 
علوم الدین فى ذلك العصر. ولیس معنی ذلك أن الآراء الفلسفية والاراء الشرقية والغربية 
قد آبیدت إبادة تام واغا آصابها شي من التحمد نتيسحة الفعوحات الاسلامية والآراء 
الاسلامية التی تخاطب العقل والروح. نم عادت تلك الفلسفات والاراء تستعيد تشاطها 
وقدرتها بعد أن صبغت بالتعاليم الإسلامية وأخذت منها ما يتناسب مع الاسلام ویتفق مع 
مبادئه. وبترت بقية الآراء المتعارضة معهاء ولم يظهر النشاط منذ بداية الفتح وإنما ظهر فى 
آواخر العصر الأموى وبداية العصر العباسى الأول. 

وقد وصل إليها العلماء الذين قاموا بدور عظيم وشأن جليل فى مدرستها وأشهرهم 
«عبد الله بن عمرو بن العاص» فقد اشتهر برواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

ويؤرخ له علماء التاريخ بأنه كان کسثیر الاطلاع فى غير الحديث. حيث كان يجيد لغة 
التوراة» ويقراأً بالسريانية» وقد نقل عنه الکشیر من رواة الأحادیث وقد تولى ولاية مصر 
بعد وفاة أبيه ثم خرج إلى الحجاز ثم عرج إلى الشام ثم عاد حيث استقر عصر وله بها دار 
عنقا اا 


وقد مات ودفن فیها. 

وهو الوسس اطفیقی للمدرسة الأولى الصرية» وکما ذکرت آخذ عنه کثیر من آهل 
مسصرهء ومن تلامیذه الذین اشتهروا فى هذه الدرسة هم «يزيد بن أبى حبیب» وهو من 
التو یف وقد عمل على نشر العلم فى مصرء ودراسته قامت على توضیح اخلال واحرام 
ومسائل العفة الختلفة. واشهر تلامیذه هو «عبد الله بن لهيصه واللیث بن سعد» آما عبد 
الله بن لهيصه فهو من حضرموت. وقد التحق بمدرسته بمصر الکثبر من علمائها و آخذ 
عنهم» وکان يدون ما یسمع وقد نقل إلينا الکثیر من الحوادث التاريخية التی حدثت فى 
مصر فى تلك الفترق وقد تولی القضاء فى مصر فحکم بين الناس بالعدل. 

آما الليث بن سعد فاصله سولی من آصنهان فى فارس. وأنه ولد عصر وقد طاف 
بالکثیر من الأقطار الاسلامية لأخذ العلم بعد تخرجه من الدرسة الأولى فى مسصر وقد 
قابل الكثير من علماء السلمین التابعین فأخذ عنهم الحديث والتشریم. وقد قال فيه 
الشافعی لتلامیده. 

(الليث آفقه من مالك إلا آن أصحابه «أى تلامیذه» لم یقوموا به) (آى لم يحفظوا تراثه 
العلمی). ۱ 

واتصف بنر له عالية ورفيعة بين قومه. ویعتبر حجة فى عظائم الامور ومن الثقاة الذین 
لایتطرق إلى روایته الشاث» و کون بعد ذلك مدرسته الخاصة التی ضیعها تلامیذه ولم تصل 
الى إيديناء وله مذهب خاص مئل الشافعی ومالك وابن حنبل وأبو حنيفة» وقد اتبعه معظم 
المصريين فى مذهبه. وقد ضاع مذهبه كما ضاعت مدرسته العلمية التى لعبت دورا هاما 

وتعد مصر من أكثر الأقطار الإسلامية إثراء فى الحياة الروحية. سواء كان فى العصور 
السابقة قبل الفتح الإسالامى. فقد فتحت ذراعيها لتحضن كل المهاجرين إليها من العالم 
ليحدوا من اعتدال جوها و خیراتها الكثيرة. كل هذا أدى إلى نشر دعوتهم كما أن استقرار 
أهلها وعدم وجود اضطرابات سياسية بها جذب إليها المهاجرين وخاصة من المغرب 
العربى. وقد كونوا مدارسهم الصوفية فى أقاليم مصر فلا نجد مدينة إلا وكانت مهبطا 
a‏ 


لشیخ مهاجر إليها يقيم مدرسته الروحية» وبصفة عامة أن التصوف الصری يعد آحسن 
آنواع التصوف العتدل الذی لاتشوبه شائبة» ویستمد آصوله من الکتاب والسنة. و کل 
فكرة بعيدة عن الصدرین السابقین مرفوضة تماما مع الصریین. لآن الحياة الروحية نتمشی 
مع الطبيعة المصرية الهادئة المستقرة» وتتلاءم مع النفسية المصرية التی ورثتها عن الأجداد 
منذ القدم. فالئفسية المصرية تهفو دائما إلى حياة روحية طيبة مستقرة تركن إليها وقت 
الصاعب. كما أن الزراعة قد غرست فى أهل مصر الصبر والحلد والهدوء. فلما جاءت 
إليها الحياة الر وحية وجدت آرضا خصبة لتنمو فيهاء ولذا انتشرت مدارسها فى كافة الدن 
المصرية؛ وسنعرض أشهر هذه المدارس فى مصر من أهمها: 

المدوسة الرفاعيك: 

رائدها ومؤسسها الأمام أحمد الرفاعى بن صالح بن أحمد يحيى الدين بن عباس وقد 
شهدت جزيرة عبيدة قرب واصل فى البصرة مولده فى عام ۱۲ ده وينسب إلى جده 
رفاعة الذى هاجر من مكة عقب اضطهاد العلوبين إلى ا مغرب حيث استقر مع قبيلة 
مغربية. سافر والد الإمام أحمد مكة لقضاء فريضة الحج. وظل بمكة لفترة قليلة ثم تركها 
إلى موطنة الأصلى البصرة حيث تزوج» واستقر بها وأنجب الامام أحمد الرفاعى. 

تردد الإمام منذ طفولته على الكتاب لحفظ القرآن الكريم فأجاده وحفظه ثم أخذ 
مكانته بين حلقات الدراسة منذ السابعه من عمره فدرس الفقة وتفسير الأحاديث. فلما 
شب وبلغ أشده بحث عن عمل يرتزق منه» ولم يعطله كسب الرزق عن التردد على 
حلقات الدرس ومجالس العلم. وبعد وفاة شيخه بايعة أتباعه بالشيخة. 

منذ تلك اللحظة صار الإمام أحمد الرفاعی آستاذاً يلتقى فى السجد الكبير بتلاميذه. 
وأهم الشروط لقبول التلميذ فى مدرسته أن يكون له عمل يعتمد به على نفسه فان لم يجد 
له حرفة یقتات منها حرم عليه دخول مدرسته لاه من العاطلين. 

وشعاره فى مدرسته بقوله: 

(طریقی دين بلا بدعة» وهمة بلا كسلء وعمل بلا ریاء» وقلب بلا شغل. ونفس بلا 
شهوة» واتخذ علوم الشريعة أساسا فى مدرسته. فهو يرى أن كل حقيقة خالفت الشريعة 
۲ 


فهی خروج عن الدین وزندفه. 

وعبر آکثر من مرة آمام تلامیذه بان تجارته العمل» ورآسماله الاخلاص. وزاده التقوی. 
وآن الریاء وترك العمل یجلبان التدمیر ویورثان الکسل. وقد قسم الرفاعی تلامیذ مدرسته 
للی: 

۱ - الریدین: لكل مجموعة من الریدین شيخ یعلمهم ویوجههم إلى الطریق. 

۲ - الشیوخ: لكل مجموعة من السیوخ شيخ سلك الطریق من قبل أن یوجههم الى ما 
وصل الیه. 

۳ للفاء: ولکل محموعة من اخلفاء خليقة 

والرید (التلمیذ» لا یصل إلى ما تهفو إليه نفسه حتی یسخرج عن كل ما ألفه ويترك 
جميع الشهوات والباحات - آی بمعنى آخر یجاهد نفسه فى احلال وقد وضم الامام 
آحمد الرفاعی منهجا فى مدرسته» وتدور آفکار هذا النهح حول هذه النقاط التالية: 

۱ - الکتات والستة 

۲ - عدم مجاراة موتی القلوب 

۳ - موافقة السلف على ما هم عليه 

٤‏ - ترك الدنیا وشهوات النفس وقهرها وبغض الرياسة 

۵ الصبر على البلاء والاستسلام له 

7 - الوفاء والاخلاص واجتناب الحفاء 

*واشترط فى الرید عند قبوله فى المدرسة أن یکون: 

۱ - ترك الادیات وحب الدنيا 

۲ - الصبر ولا ييأس من رحمة الله 

۳ ب کتمان السر ولا یشکو إلى مخلوق مثله 

5 - أن يهرب من الناس إلى الله عز وجل 

ه ‏ أن يعمل لله تعالى ولا یری آنه يعمل شيئا 

" - أن يظهر الغنى فى الفقر 


۷ - أن یلتزم الرید جانب شیخه 

و بشتسرط فی الشيخ مایلی: 

١‏ - أن يلزم الکتاب والسنة ویبتعد عن البدع 

١‏ - أن یکون مع مریده کالاب مع آبنائه 

۳ أن یتحمل مسئولية کبری فى تعلیم الریدین؛ ومسئولیته ليست فى الدنیا فقط بل 
تتعدی للاخرة 

ويشترط فى الامام ما یلی: 

١‏ - أن يدعو إلى الحب والخير وال اخاة 

۲ - أن يحون مخلصا مبتعدا عن الغرور والرياء 

۳ - آن يكون قلبه محتويا على اشوف. وعقله على الذكر. وروحه على الشكرء ولسانه 
على الصمت. ووجهه على العبادة 

٤‏ - أن يترك الدنيا وخواطرها 

ه ‏ أن يخالف النفس ويجاهدها بالصبر والاستقامة والتسليم 

" - أن يخدم بأدب ويصدق فى كلامه 

۷- أن يكون حدیثه موافقا للشرع 

۸ - لا يكون مثل العبد السوء يؤدى اللخدمة وينتظر الحزاء 

4 - أن يبتعد عن الغفلة ويدخل إلى اليقظة 

٠‏ - أن يقطع نفسه الى الله وأن رزقه مضمون 

ويشترط فى الخليمة مايلى: 

١‏ أن يغض نظره عن أعراض الناس 

۲ - أن يمسك لسانه عن الخوض فى سيرة الناس 

۳ - لا يحاسب الناس بمظاهرهم وإثما بميزان المنین 

٤‏ - لا يظن فى آحد السوء 

4 - لا ينظر إلى عيوب الاخرین 


٩‏ لا يستصغر آحدا ولا یسخر من قول آحد؛ ولا يبخس حقوق الئاس 

۷- إذا ستل لا يستعجل جوابه, ولا یدلی به إلا بعد تأمل وتفکر عمیق 

وقد اهتمت المدرسة الرفاعية بنظافة مسریدیها وحسن مظهرهم والشوع لله» وثبتت فى 
روحهم الاعتزاز بالنفس وعدم اخضوع إلا لله سبحانه وتعالی ولا یوخذ علمهم الا من 
الکتشاب الستة ویوضع ذلك قول الإمام الرفاعی وهو ينصح مریدیه بقوله: «لا تتواضع 
للأغنياء ولابناء الدنیا؛ ولا تنهض لهم ولا تقرب منهم وآن دعسوك. إن آبناء الدینا إذا 
آکر متهم آهانوك وآن أحببتهم أبغضوك». 

وحین وفاة الإمام الرفاعی كان تعداد مدرسته قد بلغ ۰۰۰ ,۱۰۰ مرید ومکتبته التی 
تركها لنا تحتوى على العدید من کتب الفقة ومن آشهر كتبه کتاب النهحية وشرح البنية 
فى الفقة وکتابه الطریق إلى الله. و کتابه الجالس الا"حمدية والکثیر من الأشعار التی 
بلغت فوق عشرات الالوف وما یقرب عن ۰۳۲ حربا ووردا ودعاء وقد وصلنا کل هذا 
عن طریق تلامیذه. 

امد ریسه البدوية: 

مؤسسها السید آحمد البدوی فى مدينة طنطا. فقد ولد آحمد البدوی فى مديئة فاس 
عام ٥۹١‏ ه من آسرة عربية پرجع نسبها إلى الامام على بن أبى طالب» وقد هاجرت 
آسرته على أثر الاضطهاد العلوی فى الشرق. 

حفظ القرآن فى سن السابعق وبداً فى دراسة الفقة والتفسیر حینما كان یتردد على 
محالس العلم فحفظ کل ما پقال. وقد رحلت الاسرة من الغرب إلى مكة ومرورا کصر 
ویقال إن الاسرة استسقرت بصر عامین. وقد رحلوا إلى مكة وتعلم البدوی الفقة على ید 
الشافعية پینما كان تعلمه فى الغرب على المالكية» وتردد ما بين مدارس مكة والدينة وكان 
إصراره على أن يكون متعلما لا معلماء واختلف عن بقية الصوفية فقد تعلم الفروسية 
وفنونهاء وعکف على العبادة وعزف عن الرواج, وبدأ فى الاعتزال عن الناس» وخلال 
رحلته العلمية فقد والده ‏ فى عام ۱۲۷ ه وأخيه ۰۳۱ ه وكان لهذا أثر كبيسر فى حياته 
العلمية فازداد تعبدا وتلثما واعتكافاء و کف عن الحديث بتاتاء ولا يتكلم إلا إشارة واعتزل 
ل 


عن الناس فى مغارة فى جبل آبی قيس فى مكة یتعبد فیه. 

بدأ رحلته فى الفکر والتأمل فى الأمة الاسلامية وما وصلت اليه ومراجعة ما وصل اليه 
من علوم ومعرفة وزيادة السقرب الى الله. ثم بدأ رحلته العلمية فى التزود من العلوم 
الرفاعية والحيلانية» ثم رحل إلى العراق» وقد لاقی فى رحلته اللصاعب والتاعب فزار فبر 
الحسين ثم منصور احلاح والشیخ عبد القادر اطیلانی» ثم كان يدرس ویحضر حلقات 
العلم فى بغداد. ویتعرف على آفکار علمائها. فلقد كانت رحلته عبادة وعمل وجمیع 
للفکر واتصال روحی بالتصوفین, وقد نظم مدرسته ووضع لها منهجا دراسیا بعد أن 
استقر فى طنطاء ویدور النهج حول هذه النقاط التی طبقها على مریده ومن آهمها: 

۱- أن یکون عارفا بالله مراعیا لأوامره 

۲ - أن یتمسك بسنة النبى صلی الله عليه وسلم و کتاب الله 

۳ - أن یکون دائم الطهارة وراضیا عن الله 

٤‏ - أن يترك ما فى آیدی الناس ویتحمل آذاهم 

ه ‏ أن یکون متواضعا للناس 

7 - أن یکون عالا بأن الشيطان عدوه كما آخبره الله عز وجل 

ویقول الله عز وجل «أن الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا( وفی الأخلاقيات دار 
منهچجها حول: 

۱ - عدم حب الدنیا لأن حبها يفسد العمل الصالح 

۲ - التقوی 

۳ الشفقة علی الیتیم 

4 - الاکثار من الذ کر والصلاة فى اللیل 

© البعد عن النميمية والأذية للآخرين وعدم ظلم الناس 

5 صلة الأصدقاء والاخوة والأقارب 

۷- الاحسان إلى من آساء اليك 

۸ - التصوف لدى الدرس البدوية أخلاق. حيث قال البدوى «من زاد عليك خلقا زاد 
)١(‏ فاطر؛ 5 
11200 مه 


و0 دز 4 ۳ 2 1 a‏ ۱ 1 4 
E 0 1‏ : ۳ : ۱ 0 
۰ ۲ سانشان ی هت ای ی لته امك 
ا 1 يي و ید دون 
١ ٩‏ 111 5 
أله تی ا م کی | یکا عن ریب 
1 أ 1 5 ۳۹ + ۰ 5 شر ۰ 1 کا 1 ا ۳ rir‏ 31 ۱ 
ءا اسلو بها | اااي EE‏ هم لعو ٢‏ ساي سی لاز سيك ات فا ہر ھآ سوه ایس ۳ 8 ی چم 
e ۲‏ ید یت م 


اا "ا عب پیب ۱ ف 
5 ۱ ۳ ۳ 5 
ای اقا ی الملمی فى التر بيه تشو م المدر سه فسات + لسعب تاساك تدر ينأ عسكريأ وتر سلهم 
۳4 و 9 
إلى ساحات القشال حيث انتسرت مسصر واول مر فى حروبها مع الصلیبیین اد كان 


لعروف أن اخیوش انقاتلة من المالیك وقد آشهر تلاميذ الدرسة بطو لات ويشهد لها فى 

والكتب الدراسية التى تركها لنا صاحب الدرسة البدوية هی مسحموعة من الآدعية 
والصلوات. وخضعت للتلاميد وقد تم نشرها نحت عنوان فستيح الرحمن: وقدلك 
محموعة من الوصايا والعظات موجه إلى أحد تلاميذه. آما الكتاب فهو الاخبار فى حل 
الألفاظ فى غاية الاختصار: وهو کتاب يحتوى على شروح طويلة فى الفقة والعاملات 
والاحوال الشخصية على مذهب الإمام الشافعى. 

المدوسك القتافيك: 

أنشأها عبد الرصیم القنائى بمحافظة قنا. ولد عبد الرحيم فى قرية ترغاوى من مقاطعة 
سبتا فى المغرب الأقصى عام ۵۲۱ه. تعام القرآن الكريم وحفظ الأحاديث وتلقى العلم 
فى المسحد الکبیر: وحضر حلقات الدرس على كبار العلماء. وكان معلما وواعظاء وقد 
جمع بين ثقافة الغسرب والشرق. وقد غادر موطنه الأصلى إلى السجاز ووصل إلى مكة 
فأدى فريضة الحج. وظل يتنقل من مكة والمدينة متاجرا ليكتسب قوته. وعکف على 
الدراسة والعلم على أيدى علماء مكة والدینت ووصل عبد الرحيم إلى قوص إحدى مدن 
قنا حيث التقى ببعض الطلاب» وظل يلقى بعض محاضراته علیهم ثم رحل بعد ذلك إلى 
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مدينة !سنا فاستقر بها يعمل تاجرا بهاء ویقوم بالتدریس فى مساجدها حتی صدر قرار من 
والی مصر بتعیینه شیخا لقنا. 

ونظریته فى تعلیم تلامیذه تتخلص فیما یلی: 

| الدين علم وعمل وأخلاق. فمن ترك واحدة منها ضل الطریق. 

 "‏ العلم مصدر آحاسیس تربطه آرتباطا وثیقا بالعمل والارادة. 

۳ - العلم أصل العقائد الدينيةء وهو العم الواقعی والعلم الطبیعی يرتبط ارتباطاً وثيقا 
بالدین. فيبحث العلماء فى الکون والتفس فيصل إلى الخالق ویظل سائرا فى طريقه إلى 
الله حتى يبلغ الرتبة العلیا من هذا العلم. 

٤‏ - العمل: تدعو الدرسة قبل الانخراط فیها أن یکون الرید له عمل یکسب منه قوته. 
فالانسان یجب أن يستغل طاقاته التی زوده الخالق بها. 

ه ‏ اهتمت الدرسة بدراسة الفروق بين ماهية الروح والنفس وضرورة الفصل بینهما. 

(أ) فالروح فى نظر الدرسة القنائية هى ابسوهر الاعلی من النفس لاتصالها بالله 
سبحانه وتعالی. فهو الذی یعرف ماهیتها وتکوینها فهی سر من آسرار رب العالین. آما 
النفس فهی فى الحسد تستمد کیان حيماتها من وجود الروح بینها وبين اشسد. ولذلك 
فالروح باقية برجوعها إلى الله» والنفس هی التی تذوب فى الجسد كما قال الله تعالى 
«وتزهق آنفسهم». 

(ب) الروح مومنة ولا تطلب إلا ا خير والنفس مبعث الاهواء والشر والنزعات 
والوساوس. 

وقد قسمتها الدرسة إلى عدة آقسام: 

١‏ النفس الراضية هى التصلة بالروح 

۲ - التفس الرضية هی مقام الاستنارة 

۳ - اللفس اللوامة هى فى مقام الاطلاع 

٤‏ - النفس الأمارة هى فى مقام الظلم والظلمات 

5 علم الأخلاق لدی الدرسة القنائية. فقد آقامت التصوف على أنه ركن من آرکان 
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الا خلاق واهتمت بذلك بالأخلاق حيث قال عبد الرحیم القنانی: انبع من مزيج من العلم 
الظاهر والیاطن والعمل النتج والثمر تطویه الروح فتسرسله إلى النفس الامارة فتغسلها من 
آدرانها» وبهذا بحصل النقل إلى الإدراك الصحیح والعرفة فیخلص البدن فیتجه الكل الى 
الله» وهذه تسمی الأشلاق الزاكيةء وهی آعلی درجات الکمال. وبها اتصف النبی صلی 
الله عليه وسلم فقال الله تعالی «وانك لعلی خلق عظیم»۱. 

ولقد قامت المدرسة القنائية بدورها الكسير فى الدن الحاور:. فعملت على نشر 
الأخلاق بين السلمین وآقامت حياة روحية تختلف اختلافا کبیر عن بقية الدارس 
الأخرى. 

المدوسةهةالشادذليك: 

وقد آقام صرحها أبو الحسن على الحسسن الشاذلی المسسينى ابن عبد اللهء ولد بقرية 
عمارة فى بلاد المغرب سنة ۰۳٩ه‏ ولا شب أخذ يدرس العلوم الدينية» وقد تتلمذ على 
كبار الفقهاء وآئمة الصوفية» وقام بحولة علمية الى العراق فأخل يتردد على اساتذنه 
ودرس الفقة ثم عاد بعد جولته العلمية من العراق إلى بلاده مرة أخرىء» وكان استاذه ابن 
بشبش فى الفرب. وكان متمسكا بالكتاب والسنق وقد رسم ابن بشبش حياة أبو احسن 
الشاذلى العلمية ثم رحل بعد ذلك الى تونس» وكانت سياحته عبادة وفی سبيل الله ثم 
ذهب الى جبل زعوان للتفرغ للعبادة والاستجمام الروحى والعلاج النفسى حتى يرقى إلى 
مدارج السالكين ‏ ثم اجه إلى تونس مرة أخرىء ثم رحل إلى مصر فوصل الإسكندرية 
حيث أقام بها فتزوج وأنجب أولاده: الشيخ شهاب الدين آحمد وآبو الحسن على وأبو عبد 
الله محمد وبناته زینب. وبعد ذلك آقام مدرسته حيث قال البوصيرى فيه بانه اببحر 
العلم». 

آما الشاعر فقال فيه: 

لقد كان بحرا فى الشرائع راسخا 
ولا سیما على الفرائض والسئن 
ومن نهل التوحید عب وارتوی 


0) القلم: 4 
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فلله کم روی قلوبا بها محسن 
وحاز علوما لیس تخص لکاتب 

وهل ون ااب ما عاز مزيفان 
ومنهج المدرسة يدور حول هذه النقاط: 
١‏ - الإخلاص: وينقسم إلى قسمين. أخلاق الصادقين» وأخلاص الصديقين 
۳ التوبة يبدا بها السالك إلى الله 
۳ - النية: ولابد لكل عمل ياتيه الانسان من النية والاخلاص فيها 
٤‏ - الطريق إلى الله: أن يتبع السنة والكتاب 
(أ) الذكر وبساطته العمل الصالح وثمرته النور 
(ب) التفكير وبساطته الصبر وثمرته العلم 
(ج) الفقر وبساطته الشكر وثمرته المزيد فيه 
(د) اسب وبساطته بغض الدنيا وأهلهاء وثمرته الوصل بالمحبوب (الله). 
ه ‏ الخلوة: أن يخلو الإنسان إلى ربه ولو فى فترة قصيرة 
۲ الجهاد: جهاد العدو 
۷ - النفس: وقد اهتمت المدرسة بتعليم النفس» ورکزت ھا ففى: 
(1) النفس مركز الشهوة فى الخالفات 
(ب) النفس مر كز الطاعات 
(ج) النشس مرکز فى الیل الى الراحات 
(د) النفس مركز العحز عن أداء الفروضات 
۸ - الدنیا: نہذ الدنيا 
4 العبودیة: العبودية لله 
١‏ الطاعات: المحافظة على الطاعات 
۱ - علم اليقين: معرفة الله معرفة يقينية 
۲ الذكر: ذكر الله. وللذكر صيغ كثيرة. فذكر بالقلب واللسان 
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۳ - الورع: العمل لله وبالله على البينة الواضحة والبصيرة الکامنة 

۶ - الزهد: فراغ القلب مما سوی الله 

۵ - الت و کل: صرف القلب عن کل شيع إلا الله 

5 2 الرضا: الرضا عن الله 

۷ . الحبة: حب الله لا يشغلك عن حب غيره 

وبهذه النقاط الهامة قد آوضحت لا المدرسة الشاذلية منهحها الدراسى» وعلى آساسه 
تخرح العديد من علماء الشاذلية ومريدوهم. 

وقد ترك لنا الشاذلی العديد من الكتب والكثير من الأحزاب والأوراد» وتعد مسدرسته 
هن أكير المدارس الصوفية فى مصر. بل هی المدرسة الآم فى العالم الإسلامى» وقد لعبت 
دورا هاما فى حياة المصريين الروحيت ومسا زال نورها يصل إلى آفاق العالم الإسلامى 
وعنها نقلت الدارس الصوفية الأخرى کل البادی والقيم والمناهج الصوفية. 


الفصل الخامس 
مدارس الصوفية فى الشرب والسودان 


ساهمت مدارس التصوف الاسلامی فى المغرب بنصیب بالغ الاهمية فى نشر الإسلام 
فى داخل القارة الأفريقية كلهاء ولم یقتصر دور هذه الدارس على الدعوة الاسلامية فى 
حد ذاتها. بل وضعت فى رقبتها مسئولية كبرى تحملتها فى تجهيز ايوش الإسلامية لقاتلة 
الغزاة والوقوف فى وجه الأفكار الوافدة إلى المنطقة. وقد ضصحى الكثير من علماء وفقهاء 
ومريدى الصوفية بآنفسهم فى سبيل نصرة الإسلام والمسلمين. 

سجل التاریخ الاسلامی لهذه الدارس فى المغرب العربى صفحات من نور عن كفاحها 
المربر والطويل ضد موجات الغزو العابثة المدمرة لكافة جوانب الحياة. ورغم ضربات 
المستعمر القوية» والتى آدت الى سقوط الشهداء من الصوفية فى ساحات المعسارك فان 
المدارس الصوفية لم تستسلم ولم تغلق أبوابها. بل نشطت نشاطا كبيرا وواصلت جهودها 
فى سبيل النصر الذى نالته ومن آهم تلك المدارس. 

المدوسةالصيروائيك: 

مقرها مدينة القيروان التى آسست فى بداية الفتح الاسلامی للمغرب العربى فى عهد 
القائد العربى عقبة بن نافع. وفى أثناء عمليات الفتح قام العلماء من الصحابة والتابعين 
بفتح أول مدرسة لهم فى المديئة امسديدة. وقد درس فيها علوم الدين كالفقة والشريعة 
الإسلامية والأخلاق الإسلامية والتفسير والأحاديث وقراءة القرآن على أسس علمية 
سليمة مع علوم التصوف من زهد وصبر وورع وحب - وخوف وخشية من الخالق.. إلى 
آخره وقد ذاع صيت هله المدرسة حتى غطى الآفاق الإسلامية وجذب إليها الكثير من رواد 
الفكر الصوفى لينهلوا من هذا النبع السصافى. ولعب الأدارسة والأغالية دورا كبيرا فى 
النهوض بهذه المدرسة فى عهودهم 

المدرسة المرايطيك: 

أول مدرسة قامت على مبداین. مبدأ دینی وعملى. البداً الدينى يقوم على دراسة 
7 


العلوم الصوفية والعلوم الدينية التی تشتمل على الفقة والحديث والتفسیر. وقد اتخذت من 
الدرسة القیروانية نمطا متشابها فى منهجها الدراسی. وآما العملی فى هذه المدرسة فهو 
العمل على تکوین دولة تقوم بإعداد الکان للجنود وهو ما یطلق عليه الرباط. فهو مکان 
آعد للعبادةء ومکان أعد لیکون مقرا للحنود الذین یرابطون فى هذه النطقة ویحافظون 
على حدودها. وآخیرا أنشأت الدولة العدید من الساجد التی تقام فیها حلقات الدرس. ثم 
قامت هذه الرابط الختلفة فى إقامة الدولة التی أطلق علیها دولة الرابطین. 

ونتيجة لهذا ا بانب العملی حملت الدرسة فهو الکفاح ضد الغزاة القادمین من بلاط 
الاندلس. وموسس هذه المدرسة هو «عبد الله ياسين» جمع بين التصوف والسياسة وقد 
نال تعليمه فى مدرسة القیروان وأظهر تفوقا فى العلوم الدينية» وساهم فى إقامة دولة 


المرابطين. 
المدرسكالبشيشيك: 


مؤسس هذه المدرسة العالم الفاضل الیل القدر «عبد السلام بن بشيش» فى المغرب 
وكان متحمسا للدين وعاملا على نشره وسار على منهج الشريعة الإسلامية لا ينحرف 
عنهسا. كما كان زاهدا فى الدینا شحاعا. ولقد سلك الطريق إلى الله متذ كان عمره لا 
یتجاوز السبع سنوات. واتخذ من السياحة رحلة علمية ليحصل على درجته العلمية 
واعتبر السفر والتنقل عبادة. إذ إن الإنسان فى وطنه تشغله مشاغل کشیرة» ولابد له من 
خلوة مع الله لتصفو نفسه وقد تعلم السياحة من ذى النون المصرى فلقد كانت رحلاته 
الدينية تقوم على شواطئ الانهار أو على مشارف الصحراء. وكانت الدولة الإسلامية توفر 
للسائحين من العلماء كل ما يلزسهم من مآوى ومآكل ومشرب حتى يتفرغوا للحياة 
العامة 

وقد رأى ابن بئسیش أن التصوف ليس عملا عمليا ولا بحشا نظريا ولا يتعلم بواسطة 
الكتب على الطريقة المدرسية. بل إن ما كتبه كبار مشايخ الصوفية ما هو إلا حافز للتأمل 
والقراءة لا يؤدى إلى التصوف» وإنما يجب أن يكون هناك معلم أو شيخ يسترشد به المريد 
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فى طريقة الى اللهء وکان أستاذ ابن بشيش «عبد الرحمن بن الحسين الدنی الشريف». 

ويشتمل المنهج الدراسى فى المدرسة على: 

١‏ الشريعة الإسلامية تلزم الدارس بالعمل بها 

۲۳ - قراءة القرآن كما كان الصحابة والتابعون يقرؤونه 

۳ - التفسیر للقرآن الكريم والحديث النبوى الشريف حفظا وفهما 

؛ - الصلاة والتقرب إلى الله بالنوافل 

۵ - الورع: حسن النية واللإخلاص فى العمل ومحبة العلم 

" س البعد عن الشهوات والنساء وحسب الماه. حيث قال «من طلب الرياسة وكله 
الله لها». 

۷- القناعة فى كل الأمور بما قسم الله تعالى» فى إطار الشرع من الرزق احلال. 

۸ - الزهد فى الدنيا أصل فى الأعمال 

٩‏ - التوکل على الله فى الأحوال كلها 

٠‏ الله: والحديث عن الله سبحانه وتعالى كثير متعدد الحوانب» والحديث من الله 
سبحانه وتعالى لدى الصوفية منحة القلوب إلى محبته وللصوفية فى ذلك كشير من 
النفائس. فحب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله صلی الله عليه وسلم هو مركز كل شئ 
فى مدرس ابن بشیش. 

۱ - الطهارة: وليست طهارة الجسم ولا طهارة النفس من دنس الدنيا. حيث يقول 
ابن بیش فى هذا الصدد. 

حيث الزم الطهارة من الشرك. كلما أحدثت تطهرت من دنس حب الدنياء وكلما 
مالت الى الشهوة أصلحت بالتوبة النصوحة التى لا عودة مرة أخير الى دنس الدنيا. 

۲ العبادة فى المدرسة البشبشية: أداء الفرائض واجتناب المحارم والرضا بالقضای 
والتفكر فى أمر الله والتفقه فى دين الله والزهد فى الدنيا. 

وعلى منهج هذه المدرسة قامت المدرسة الشاذلية. لأن الشاذلى أحد تلاميذ ابن بشيش. 
رن 


المدرسةالجيلانيك: 

لقد قامت هذه المدرسة بدور هام فى العالم الاسلامی بصفة عامة وفى المغرب بصفة 
خاصة. فقد ساهمت فى الجهاد فى سيل الله حينما جاءت التيارات المدمرة للحياة 
الروحية فى المغرب. 

لقد أسس هذه المدرسة آحد شیوخ الصوفية الكبار هو عبد القادر الجيلانى» وهو أحد 
الأربعة العظام فى التصوف «الرفاعى ‏ ابحیلانی - البدوى ‏ الدسوقى». 

وجذور المدرسة امستدت إلى العراق واليمن والهند وتر كيا ومصرء وقد قامت المدرسة 
بدور كبير وبالغ الأهمية فى نشر الدعوة الإسلامية فى أفريقيا. 

ومنهجها الدراسى يقسم الدارسين الى فئتین هما: 

١‏ -الفئة الأولى: أبناء المسلمين يتعلمون القراءة والكتابة 

۲ - الفئة الثانية: كبار السن يتعلمون علوم الصوفية مع علوم الفقة وعلوم الحديث 
و ین 

وقد ساهمت المدرسة فى إقامة المراكز اللإسلامية التى قامت بدورها فى نشر الإسلام فى 
أقريقيا. ووقفت المدرسة بدورها فى وجه المد الأوربى الزاحف إلى المغرب العربى. 

امد رسه المختاريك: 

مقرها مدينة فاس, حيث استقر بها کبار الصوفية» وقام بتأسیس هذه الدرسة أحد 
الصوفية هو «آحمد بن محمد بن اللختار» الذی ساهم فى نشر الاسلام فى غرب أفريقيا 
ووسطها. كما استحلب العدید من الطلاب الأفارقة إليها. 

قامت هذه المدرسة على منهج شامل لحياة الشصوف معناه ادیث. وآهم العلوم 
الصوفية التى درست: «الصبر - اللنوف ‏ اب - الورع - التقوی. 

كمادرست اتملوم الديئية اللی تشمل: «الفقة. التفسير ‏ اصدیت . الشريعة 
الإسلامية». 

وقد عملت المدرسة على تخريج الكشير من أبناء أفريقيا وإرسالهم الى معاهدها فى 
موطنهم ليقوم كل منهم بتعليم أبناء وطنه. وقد دربتهم كدعاة فى الاسلام فى تلك المناطق. 
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لکن بعض هذه العاهد استخدمت السیف فى نشر الاسلام؛ وهذا یتنافی مع التعاليم 
الاسلامية التى تحض على الاقناع بالسجتةه ویرجع ذلك إلى سوء فهم بعض العلمین 
البعوئین من الافارقة للمبادی الإسلامية وقوة الحجة الروحية فى الإقناع. 

المدوسكة الستوسيبك: 

مقرها لیبیا وقد ظهرت على شکل زوايا تقام فى الصحراء. هذه الزوايا بها مسجد 
ومدرسة وقطعة من الأرض للزراعة. حتى يصير اكتفاء ذاتى للمنطقة التى بها زاوية. ولقد 
لعبت تلك الزوايا دورا هما ضد الاستعمار الأوربى. 

مؤسس هذه المدرسة «السيد محمد بن على السنوسى» الذى ینتسب إلى ادريس 
مؤسس دولة الأدارسة فى بلاد المغرب. 

لقد هام بدراسة العلوم الدينية فى جامعة القرويين فى فاس وهی أقدم اطسامعات فى 
شمال أفريقيا. 

ويؤرخ له مورخو الصوفية بأنه كان محبا للعلم. حريصا كل الحرص على طلبه. وقام 
منهجه العلمی على السياحة فطاف معظم البلاد الإسلامية والتقى بمشاهير علماء المسلمين 
وقتئذ» وزار المدرسة الشاذلية والناصرية. 

وقد قام بإنشاء أول مدرسة فى جبل أبى قبيس» وهذا آول عمل تعلسيمى له دور بالغ 
الأهمية فى نشر منهجه الحديد'! ثم نقلت المدرسة بعد ذلك الى ليبيا. 

و منهج هذه المدرسة فى الزوايا السنوسسية له جانبان. أولهما تائم على آساس دینی هو 
تدريس علوم الفقة والشريعة والتفسير والحديث. ثم قامت المدرسة بتطهير العسقيدة 
الإسلامية ما آلصق بها من أوهام وشوائب. كما درست علوم التصوف «الدوبة ‏ المحبة - 
الصبر ‏ الورع - التقوی). 

و کان للکتاب شأن کبیر فى الدراسة فقررت الدرسة السنوسية الکتب التالية: 

۱ بغية القاصد وخلاصه القاصد 

۲ - إيقاظ الوسنان فى العمل بالحديث والقرآن 


() د کتور محمد فؤاد: السنوسی الکبیر ص۷۸ 
ا 


۳ - السلسبیل العین فى طریق الاربعین 

الدور السئية فى آخبار السلالة الادريسية 

ه - المنهل الروی الراتق فى آسانید العلوم وأصول الحقائق. 

والجانب الثانی: تعلیم أطفال السلمین القراءة والکتابة والعمل على تربیتهم تربية 
إسلامية تشمل الشجاعة وفنون الفتال» وتحفيظ بعض الآيات القرانية وتنشئتهم على نمط 
أخلاقى إسلامى. والواضح من هذا النهج الفريد من نوعه وطبيعة السياة فى ليبيا أن 
المدرسة السنوسسية ربطت الجانب الدينى بالجانب التربوى ربطا وثيقا وأنها ساهمت فى 
تخریج العديد من علماء المسلمين الذين ساهموا بدرجة كبيرة فى نشر الوسلام فى عرب 
أفريقيا. 

واختيرت الزوايا فى أماكن بعيدة عن الأنظار لتكون فى أمان ضد أى اعتداء من جانب 
السمتعمر الأوربى. وفى كل زاوية يقوم شيح الزاوية بتعليم الصغار القراءة والكتابة 
وشيوح الصوفية السئوسية يقومون بتدريس علومهم وتدريبهم العملی لمريدهم. 

لقد قامت الزوايا بدور هام فى تاريخ ليبيا ضد الاستعمار الإيطالى حيث إنها وقفت 
فى و جهه ومنعته من التوسع السياسى والاقتصداى فى داخل آفريقيا. 

ولها دور آخر فى حرس الاستقلال ضد الستعمر الأوروبى منذ احتلال ازاق لھا نے 
عام ۸۱ وقد آعدت جميع الزوايا عدارسها آبناء الشسعب الليبى لقاومة هذا العدو 
الزاحف إليها عن طريق البحر لاحتلال أرضها وإخضاعها تحت نفوذه والاستيلاء على 
خیراتها والقضاء على مقاومتها. 

تر کت الدولة العثمانية الشعب الليبى وجها لوجه آمام الاستعمار الإيطالى بدون 
سلاح ولکن الزوایا عکنت من إيقاف الزحف ولو بعض الشی. وقد آرسلت النشورات 
التی اشعلت نار القاومة فى نفوس شیوخ القبائل فجهزوا شبابها بالأسلحة والون ودارت 
الحرب بين الطرفين وفی النهاية وقع قائد القاومة الامیر عمر الختار فى أيدى آعدائه 
وفقدت المقاومة ركنا كبيرا كانت تعتمد عليه. 

ورأى الإيطاليون أن تنفيذ حكم الاعدام فى الزعيم الليبى عمر المختار اخماد للمقاومة 
IAN‏ 


والقضاء على الحياة الروحية واستكانة للزوایا والرضی بالاستعمار الایطالی بدیلا عن 
الدولة العتمانية. 

لقد أخطات السياسة الايطالية فى حسابانها. فالشعب والزوایا لم تستکن بل ظلت فى 
حريها حتی قامت المسرب العالية الأولى» وبعدها نفضت ترکیا يدها من لیبیا وتر کتها 
وحيدة تعانی الاستعمار الایطالی. لکن مقاومتها ظلت ساهرة يقظة توالی ضرباتها بقوة 
فى و جهه. 

اندلعت الحرب العالية الثانية وانضمت ایطالیا مع آعداء انجلترا. ونتيجة لهذا هزمت 
إيطاليا فى الحرب فاشتدت القاومة فى ليبياء وتکونت الفصائل العسكرية التی قاتلت حتی 
نالت ليبيا استقلالها وانحسرت الموجة الإيطالية إلى الأبد. 


المدرسةالسودانيك: 
آطلق الصسریون على بلاد اشنوب اسم السودان» ومعناها أرض السود أو آرض 
کا 


ويوضع لنا المؤرخون أن هناك صلات قامت بين طرفى النیل فى السودان ومصر؛ 
والدليل على صحة ذلك أن ذا النون الصری قد استقر فى مصر وأصله سودانی. كما أن 
هناك صلات آیضا بين المنطقة العربية وبين السودان والأحباش.ء وأن ذلك قبل الفتح 
الإسلامى» والدليل على ذلك وجود بلال بن رباح مؤذن الرسول وسعيد بن جبير فى مكة. 

وأن الحدود السودانية لم تعرف إلا فى العصر الحديث. إذ إن هذه الحدود لا أثر لها فى 
عهد البطالة والرومان والعهد المملوكى» وحتى فى عصر محمد على ظل السودان تحت 
راية واحدة ووحدة متماسكة تعرف پاسم وحدة وادی الثيل”''. 

وفی بداية الدولة الاسلامية نشأت عدة صلات بين الدولة السودانية. هذه الصلات 
ثقافية واجتماعية. وآهم عامل له آثره فى الناحية الشقافية هو الوقع ابشغرافی. فهو يقع 
جنوب مصر ومحاورا للمغرب ولهذا كان السودان فى عهد الدولة الإسلامية وفی عصر 


(۱) دکتور عبد العزیز عبد الجید: التربية فى السودان ص١ ١١‏ 
() د کئور محمد عورضص: السودان ووادی النيل ص ۲۱ 


۱۱۱ 


من عصورها مهبطا للهجرات الكثيرة من الدعاة والتصوفین جاوءا إليها نتيجة الظر وف 
لسياسية الصعبة التی اضطرتهم إلى الفرار بحياتهم ودينهم. معظم هوّلاء الهاجرین من 
مصر والعراق والشام وشمال آفریقیا. 

استسقبلت تلك الارض الخصبة هذه الأفواح الضخمة النازحة إليها فدمت فیها بذرة 
التصوف وآفکارها. فالارض بکر. وأى بذرة تنمو فیها نموا سریعا. 

تدفقت الافکار الصوفية إليها من الدارس الختلفة فى مصر والفرب والعراق والشام 
وغیرها من الدول الإسلامية الجاورة نتيحة الهحرات التی وفدت الیها. 

والدرسة التی لها تأثیر کبیر فى الأفكار الصوفية فى السودان هی الدرسة الشاذلية التى 
تعد استدادا للمدرسة الغزالية مام الغزالی» ولم تكن السودان وحدها التی وصلتها 
الافکار الشاذلية وإنما امتدت إلى مراكش فى القرن الخامس عشر. 

والدرسة الأخرى التى لها تأثير فى السودان هى المدرسة السنوسية التى امتدت دعوتها 
عبر احدود السودائية إلى الصومال. 

أما العامل الآخر الذى له تأثير فى الحياة الصوفية بالسودان فهو البعثات الطلابية إلى 
جامعة الأزهر. فقد جاء البعوئون ومعهم عصارة الفكر الإسلامى من علوم التوحيد وعلوم 
الشريعة وعلوم الصوفية. وقد نزل على أرض السودان علماء التصوف من ذوى الثقافة 
الغربية وا حجازية والعراقية» وكان السودان أكثر البلاد الإسلامية استحابة للحياة الر وحية 
لسلامة فطرتها وصدق طبیعتها؛ وآن آهله فى غنی عن الصراع وبرغبون فى الانطلاق. 

والفکر الصوفی بدأ فى السودان ساذجا فى مدح البطولة الشخصية للمعلم الصوفی 
ثم تأثر بأنتقال علماء التصوف مثل عبد القادر اشیلانی مؤسس الدرسة اليلانية» وإلى 
هذه المدرسة ترجع كل الاجاهات الوافدة من العراق واحجاز. ثم انتقل الفکر الصوفی 
السودانى إلى مدح رسول الله صلی الله عليه وسلم» وهی الرحلة الثانية بعد مدح البطولة 
للمعلم الصوفی. 

إن الصلاة على رسول الله صلی الله عليه وسلم تجردهم من کل ما هو دنيوى سواء 
كان خيرا أو شرا. لانها صلاة حب الرسول عليه الصلاة والسلام لذاته. فهی محبة خالصة 
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للهء وهذه الحبة تتصل بالدرسة السدوية التى وضعت بذور الحب الالهی فى التصوف 
الاسلامی. 

وللمدرسة السودانية منهج له طابعه الخاص ویتخلص فیما یلی : 

۱ - الزهد: یکون الزهد فى متاع الحياة. ثم تطور إلى تصوف له علمه الباطنی. 

۲ - الجوع: وضحت الدرسة الصوفية آرکان الجوع «بالعزلة - والسهر - وقلة الکلام» 
ویروی فى ذلك حديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فيقول «الصمت ویورث 
معرفة الله والعزلة تورث معرفة الدنيا ‏ والجوع يورث معرفة الشسیطان» والسهر يورث 
معرفة النفس» ولذا لم بحبذ الجوع فى مدرستها. 

7 التوبة: ترى المدرسة الصوفية السودانية أن التوبة لله سبحانه وتعالى التى تلزم الفرد 
السلم بطاعة الله والخوف منه والصبر على مراد الله والزهد فيما سوى الله والتوبة لها 
معنى خاص هو آنها تؤدى إلى ثبوت الوحدانية وافتقار الذنب لله والندم خوفا من الوقوع 
فى عقوبه الله. 

وعندها أن الذنب نوعان: آولهما الظاهر الذى يشتمل على الغيبة والنميمة - الکذب - 
الزنا - ترك الصلاة ‏ الربا - والشانی هو الذنب الباطنی ویشمل: الکبر ب العجحب - الحسد۔ 
الهم الحقد ‏ البخل ‏ الطمع. 

۶ - آخلاق: وفى تراث المدرسة الصوفية نرى الأخلاق فيها يغلب عليها «الأخلاق 
الشرعية» التى یتآدب فيها الصوفى بآدب فى الاقستداء واتباع الاستقامة ‏ وعدم الانحراف. 
فالمدرسة السودانية هى أحدى المدراس الصوفية الكبرى التى ظهرت فى العالم الإسلامى. 
وكان لها دور كبير فى الحياة الروحية» ومازالت حتی الآن مدارس الصوفية بالسودان تؤدى 
دورها فى التربية الإسلامية"''. 


)١(‏ انظر «رسالة الماجستير فى الصو فسية وأثرها فى الدعوة إلى الله» المقدمة من الاستاذ محمد يوسف 
سحمودة ‏ جامعة الأزهر. 


۱۸۵ مه 


الخالمه 
وفی النهاية. هذا قلیل من کثیر للصوفية ومناهجها محتاج إلى حلیل وارجاع 
إلى آصولها وذلك یثقل على الفاری ولذا آثرت أن آنقل إليه هذه القلییل لعله 
یتعرف على الصوفية وآهلها. 
وفی النهاية أسأل أن ينتفع بهذا الجهد جميع السلمین 
إنه نعم المولى ونعم النصير 


NN‏ سس سس ل سس سس لس سر 


المراجع العریبه 


زاد العاد - القاهرة - طبعة ثانية - مکتبة الأزهر 


مكتبة عاطف «بدون). 
المقدمة ‏ تحقيق دكتور على عبد الواحد وافى . 
أربعة اجزاء - الطبعة الأولى - ۱۹۰۳ 
نشر أعنة البیان العریی - القاهرة. 


(بدون» - إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان ‏ 
أبن باه الس‌کسندری: 


التنوير فى إسقاط التدبیر - تاج العروس 


© ابو نمسیم الاصف‌هسالی: حلية الاولیاء من ۱ الى ۱۰ 


e‏ السفسسزالی: | إحياء علوم الدين جزء من ۱ الى ١١‏ - النفذ 


من الضلال ‏ مكاشفة القلوب 
الملسيسى اين الستسديسم: الدوارى فى الذرارى: طبع الشسطنطينية 

۱ 16م-الفهرست طبعسة مصسر سنة 
۸ ۳ سطب. 


۳۹ فى أعماق النفس: سلسلة الثقافة الاسلامية 
۰ شب. 
۱ أثر التصوف فى الاسلام - منهاج السنة أجزاء 


من 24-1١‏ موافقة صریح المعقول 


110:17 ات 


والتأخرین للرازی. 
تن الصوفية محقیق الأستاذ نور الدین 


ال موی و سي 


> تست ره 


۳ عابو سس - ؟١‏ بولاق 


۲ ۷ اه 


رسائل إحسوان الصفا. اجراء من ۱ ؛ 
القاهرة ۱٩۳۲۸‏ م 
أبو الحسن على بن إسماعيل: مقالات 
الإسلامسيين واشختلاف المصليسن أجزاء ا 
استمبول ۱۹۲۰م 
الفصل فى الملل والنحل أجسزاء من ۱ - 
القاهرة /ا4 ۳۲ 1ه 
الإشارات الالهية ‏ فغقيق نشر البسدوی ۔ 
القاهرة. مطبعة جامعة فؤاد الأول ۲ 


۴ ۰۵ م 
دراسات فى احضارات الاسلامية: دار الفكر 
العربی (ابدون) - العالم الإسلامى فى العصر 
العساسسى 55 طسعة تالة سه دار ار 
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اس 


۲ € 


۱۳۹۲ 
آخسمسد قسؤاد الأهوانی: الکندی فلیسوف العرب: طبعة مصر ۱۹۶ 


مبادی التر بية الا سلامیة - القاهرة #بدون». 


: | الغزالی والتصوف. ال" الامى: دار الهلال 
- التربية الاسلامية «دراسات إسلامسية» دار 
العارفب ۱۹۷۵ م 
۸ ازسساعسیل بن کسشیسر: | تفسیر القرآن الکریم ج-۲ - ۱۳۱۷ ه. 
۱ 5 مه جد رار 


الله فى العقيدة الاسلامية - الختار الاسلامی 
النور: حصشیق خحشیق دکتور محمد على الوریان 
ا 


فى ۷۷ - بحار الصوفية - دار المعارف. 
ام 


طبقات الصوفية الخانجى ۱۹۳ 
: | الغزالی ولمحات عن الحياة الفكرية الإسلامية 
«الكتاب العساشر من سلسلة قادة الفكر فى 
الغرب» مكتبة النهضة بمصر 116١م‏ 


۳۲ إخوان الصفا ‏ الكتاب رقم ۷ من سلسلة 


hh FAA 


سا تیم 


ا العقیدة والشريعة فى الإسلام ‏ ترجمة محمد 


وس و ار 
EEE a‏ | اين حكم الإشراق 
۱ تاريخ الم سلام السیاسی والدينى والثشافی - 
القاهرة ۸ ۱۹ م 
التربية الإسلامية فى القرن الرابع 
دار الفکر العربی 0۱۹۷۷ 
لباب التأویل فى معانی التآویل - مطبعة مصر 
۱ هس 
التصوف فى الاسلام - طبعة بیروت «بدون 
تاریخ». 
التربية عند الغزالى ‏ دار الفکر العربی 
الامام اخوینی - سلسلة آعلام العرب ۰۵ م 


الهسحری - 


. الدنية الاسلامية وآثرها فى الحضارة الأوروبية 
طبعة أولى ‏ دار النهضة العربية 951١م‏ 


الازهر وأثرة ونقافته ‏ المجلس الأعلى 
للبحوث الإسلامية ‏ وزارة الأوقاف 813 


ان 


المعارف ۶ م .- فى ظلال القسران من | 
۸ دار المعارف ۹۹۷۷م - مشاهد القيامة فى 
القرآن ‏ دار المعارف ١91/4‏ م 


الأيديولوجيا والتربية بين المسيحية والإسلام - 
دار الفكر العربى (القاهرة». 
مناهج السحث عند مفكرى الوسلام ‏ دار 
الفكر العربية ۱۹۲ . نشأة الفكر الفلسفى 
فى الإسلام: أجزاء من ١‏ ۶ دار المعارف 


اه 
دار النهضة المصرية ابدون» - أفلاطون عند 
العراب 1006م 
: | الإنسان الکامل فى معرفة الأوائل والاواخر - 
اجزاء ۲-۱ طبعة ۱۸۸١‏ القاهرة 


۳ م- محمد اقبال سیرته - دار القلم 4 46١1م‏ 


4 مسا الع فاد الفسيخ الرئیس ابن سينا دار العسارف ۱۷ 
الفلسفة الق رآنية دار الاسلام «بدون» ‏ الله - 
مطابع الأهرام التجارية ۷۲ - حقائق الاسللام 
وأباطيل خصو مة 59 دار الم مسلام 5۷ 59 التف‌گیر 
فريضة إسلامية ‏ درار الهلال (بدون». 


عسبسك القسادر الجسيسلاني: | القسبة ‏ الفتح الربانى والفيض الرحمائی - 
فتوح الغيث 


الأنوار الشدسية محقق وتقديم محمد الرخاوى 


المدرسة الشاذلية وإ ا رال الساذلی ‏ 
دار الکتسات اللعدييث ج۲ «بدون» . القرآن 
الكريم والنبی - دار العارف «بدون» - عبد 
السلام بن بشیش . دار الشعب «بدون» 


د عبد الفستساح پرکسة: | الحكيم الترملی ونظریته فى الولاية | 

عبد العزيز عبد المجمد: | التربية فى السودان ل 
ر خ: | تاريخ الفكر العربی إلى أيام ابن خلدون ‏ دار 

ظ العلم للملايين ‏ بيروت ۱۹۷۲م 

: | الاسلام والكون . دار الفكر العربى ۱۹۷۷م - 


۳ ب 


الانسان فى الإسلام ‏ دار الفسكر العسربى 
۸ - الیسوم الآخر ‏ دار الفكر العسربى 
م - الاسرة المسلمسة ‏ دار الفکر العربی 
۸ م - فى التسربية الإسلامية دار الفکر 
السربی ۱۹۷۷ م- الله والانسان دار الفکر 
العربی ۱۹۷۷م 
الله والانسان - دار الفكر العربی ۸۱۹۷۱ 
الله ذاتا وسوضوعا. دار الفکر العسربی 
۷۱ 
الفلسفة الإسلامية بين التقليد والابتكار 


يدون . 
الوسوعة فى سماحة الاسلام - سجل العرب 
۲ م 
رسسالة السجد والإمام ‏ الجلس الاعلی 
للشئون الإسلامية ام 


۸ | محمد [سماعیل إبراهيم: | القرآن وإعجازه العلمی - دار الفكر العربى 
۷ (م 


حِ_ حسشين مسخلوف: | حکم الاسلام فى التوسل بالانبیاء والأولياء 


سرت 


2 لست فى النفس والعقل 1555م - مناهج 
الآدلة فى عقائد آهل الله ۱۹۵۲ مب 


الفليسسوف المفتسرى عليه ابسن 


حا اس 


المعانى الافلاطونية عند العترلة مایو ۱۹۲ 


۱ 
EK 


€ 


: | محمد رسول الله ج۲ دار الفكر العسربى 
۷ م - الامام أبو حثيفة - دار الفكر العربى 
۲ ۷ الامام ابن حنيل دار الفكر العربی 
۷ - الامام مالك - دار الفشکر العربى 
۷م 
جمهرة الأولياء فى أعلام التصوف طبعة مصر 


محمد آبو الفیض المنوفی: 


الاجتهاد فى الفقة الإسلامى: الحلس الاعلی 
للشتون الإسلامية ١۱۹۷۳‏ م 
الله والكون: الهيئة المصرية العامة للکتاب 
القاهرة ۱ ٩۷‏ اه 
العرب والتريية والحضارة . المنهل الكويت 
64م . مصدر المعرفة عند الامام الغزالی - 
انهل الکویست ۸۱۹۷۸ - الفکر التسربوی 
الاسلامی «(مقدمة فى أصول الاجتماع 
والعقلانية دار الفكر العربی» ١بدون»‏ 


5 
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۱ 
< 
< 


2 
ر 


0" 3 : 5 
ظ ۱ ۱ 1 
3 ۱ 
4 8 ةم ا 
++ 0 گے 


الشسصوف فى او ی بغداد ب دار العارف 
و 4۶ ام الله والعالم والائسان دار العارف 
۷۵ م 


اپول کسر ل سل الطهطاوی: | الشسصرانیسة وال سلام ‏ دار الاتصسار 
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3 ا 
جار 
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ا عثان: تاريخ جاسمة الأزهر بت اس الیفت والتر جمه 


احامعات الإسلامية الكبرى ۵۳ ٩‏ ام - دار 
الطباعة العربية 
التربية الاسلامية وفلاسفتها: الحلبى القاهرة 
| 
نحو توحيد الفکر التربوی الاسلامی - تونس 
۱۹۷۲ 
العرفة عند مفكرى السلمین - 
للتأليف والترجمة 1959م 
الحياة الرحية فى الإسلام ‏ دار النهضة «بدون 
تاريخ". 
الفلسفة الإسلامية «منهج وتطبيق» دار أحياء 
الكتب العربية ‏ القاهرة ١٤۹٠م‏ 


]ده ETS‏ لفان جنس ال ۱۳۲۱ 


سب 5 ۳ 


نی 
مباحث فى علم القرآن - طبعة من دراسات 
ا الا سللامية کک 


فى التصوف الاسلامی وتاریخه: ترجمة 
دکتور أبو العلام عفيفى ‏ طبعة مصر 
1ض 


حرب الله فى مواجهة حرب الشیطان تقديم 
فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى ‏ طبعة 
اني نهضه ممم ٥م‏ 


الإسلام یتحدی «تقدیم دكتور شاهین» 


امختار «بدون!. 


الخصائص العامة للاسلام - وهبة ۹۷۷٠م‏ 


تربية المعلمين ‏ تر جمة الاستاذ عبد العر ير 
أحمد ‏ مطبعة العصرية عصر 46 ۱۹م 


فى سبيل البشرية ‏ ترجمة آحمد شناوی ع 
مكتبة الوعى العربى 975١م‏ 
ثووة الغتضبر د حك فى للسفلة | یساس 
والاجتماع ‏ الكتاب الأول من سلسلة (کتب 


القاموس) ترجمة محمد رفعت . مكتبية 


الأغجلو المصرية «بدون تاریخ». 


۱ اسارونی - مراجعة الدکتور عبد الفتاح 
[سماعیل - مؤسسة سجل العرب ۱۹۱6 


المدينة الممعثرة والسربية ء تر جمة دکتور عبد 
الحميد السيد واخرین - مكتبة مصر ۱۹۵۸ 


: | مدارس الستقبل - ترجمة عبد الفتاح النیاوی 
- مکتبة النهضة المصرية «بدون". 


تاريخ الفلسفة اليونانية القاهرة ۱۹4۳ - 
تاريخ الفلسفة فى العصور الوسطی . دار 
الكتاب 1945م تاريخ الفلسفة اصديشة 
العارف ۷ ۱م 


۹۷ 
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